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أولـــي عند  الماضية بشكل  قاسيون  افتتاحية  توقفت 
مشروع القانون الأمريكي المسمى »قانون مناهضة 
الــتــطــبــيــع مـــع الأســـــد«، والـــــذي تـــمّ إقـــــراره فـــي مجلس 
الـــنـــواب الأمــريــكــي يـــوم 14 شــبــاط الـــجـــاري، عــلــى أن 
تستكمل عملية إقراره لاحقاً بموافقة مجلس الشيوخ 
ــيـــه، وهـــي  ــلـ ــكــــي عـ ــــن ثــــم مــــصــــادقــــة الــــرئــــيــــس الأمــــريــ ومــ

العملية التي من المتوقع أن تتم ضمن 2024.
ما ينبغي لفت الانتباه إليه في هذا المشروع، وبعيداً 
ــــذي يـــجـــري تــرويــجــه ضــمــنــه،  عـــن الــقــالــب الإعـــامـــي الـ
هو أنّــه ينص على تشديد عقوبات قيصر وتمديدها 
حتى نهاية عــام 2032، فــي حين كــان مــن المفترض 
أن ينتهي مــفــعــول قــيــصــر، وفــقــاً لــمــواد قيصر نفسها، 

بتاريخ حزيران 2025.
المهم في هذا المشروع الجديد، هو أنّه يكشف بشكلٍ 
واضــحٍ طبيعة الاستراتيجية الأمريكية تجاه سورية 
خلال 5 إلى 7 سنوات القادمة، والتي يمكن تلخيصها 

بما يلي:
أولًا: طالما لم يتحقق الهدف الأمريكي في سورية، 

فإنّ العقوبات باقية وتتمدّد، وإلى ما لا نهاية.
ثانياً: هذا لا يعني أنّ تحقق الأهــداف الأمريكية، في 
حــال تحققت، سيعني بــالــضــرورة رفــع العقوبات، بل 
إنّ التجربة التاريخية تقول عكس ذلك تماماً؛ المثال 
العراقي يوضح أنّــه لا فرق لدى الأمريكان أيّ نظامٌ 
هو الموجود في السلطة، فالعقوبات الأمريكية اليوم، 
وبعد 21 سنة من احتلال العراق، أشد مما كانت عليه 
قبل احتلاله، والبلطجة الأمريكية في إرغام مشتري 
الــنــفــط الــعــراقــي عــلــى تــحــويــل أمــوالــهــم إلـــى الــفــيــدرالــي 
الأمــــريــــكــــي لا إلـــــى الـــــعـــــراق، أحـــــد الأمـــثـــلـــة عــــن طــبــيــعــة 

العقوبات الراهنة على العراق.
ثـــالـــثـــاً: مــجــمــل الــســلــوك الأمـــريـــكـــي، وضــمــنــاً الــعــقــوبــات 
ومـــشـــروع الــقــانــون الــجــديــد، هـــو الــعــصــا الــتــي تقابلها 
جــــزرة »خـــطـــوة مــقــابــل خـــطـــوة«. ولــكــن الــحــقــيــقــة هي 
أن افتراض رفع العقوبات خلال أو حتى بعد السير 
بمشروع الخطوة مقابل خطوة، هو افتراض ساذج 
تخالفه حقائق التاريخ من جهة، والوقائع الجارية من 
جهة ثانية؛ فالأمريكي، ومع تراجع هيمنته العالمية، لم 
تعد بيده من أدواتِ تحكمٍ وسيطرةٍ، سوى العقوبات 
المختلفة، ولا  بــأدواتــهــا  الهجينة  الــشــامــلــة  والــفــوضــى 
يخدمه الاستقرار في منطقتنا بأيّ حالٍ من الأحوال، 
ولذا فإنّ أيَّ سرابٍ يغري به المتشددين السوريين، 
هو سرابٌ يقود نحو مزيد من ضعف البلاد وأهلها، 

ومن ضعفهم هم أنفسهم.
أخيراً، فإنّ الأمريكي بدفعه لمشروع القانون الجديد 
هـــذا، يــؤكــد أنّـــه غــيــر معني بــحــل الأزمــــة الــســوريــة، بل 
ــالــــذات بـــاســـتـــمـــرارهـــا. وأنّ الـــعـــقـــوبـــات لــيــســت  مــعــنــي بــ
أداة في »تغيير السلوك« فحسب، بل وهي بالضبط 
أداة فـــي تــغــيــيــر الــســلــوك بــمــا يــخــدم اســتــمــرار الأزمـــة 
وتعمقها، عبر الحفاظ على الجزء من السلوك الذي 
يمنع الــخــروج مــن الأزمـــة وتــعــزيــزه، وعــبــر الانـــزلاق 
إلــى مــواقــع جــديــدة أكــثــر خــطــورة بمعنى الاصطفاف 
الإقليمي والدولي، وتَخدِمُ تعميق الفوضى وإضعاف 

كل الأطراف السورية فوق ضعفها الحالي.
إنّ كلّ يومٍ جديدٍ من أيام الأزمة السورية، ومع الآلام 
الــتــي يحملها، يــؤكــد بشكلٍ أكــبــر أنّ الغربي،  العظيمة 
والأمــريــكــي خــاصــة، لا يــريــد حــلّ الأزمــــة، ويعمل على 
ــاً تكن  ــ تــعــمــيــقــهــا، وضـــمـــنـــاً يــعــمــل ضـــد تــطــبــيــق 2254 أيـ

التصريحات العلنية التي يطلقها. 
ــدُ أنّ حــلّ  فــي الــوقــت نــفــســه، فـــإنّ كــل يـــومٍ جــديــد، يــؤكِّ
الأزمـــة لــم يعد ممكناً إلّ دون الأمــريــكــي ورغــمــاً عنه، 
ــام الـــمـــبـــادرة في  ــ ــــوري يـــأخـــذ زمـ عــبــر عـــمـــلٍ وطـــنـــي سـ
تفعيل حــق الشعب الــســوري بتقرير مصيره بنفسه، 
مــســتــفــيــداً مـــن تــقــاطــع مــصــالــح أولـــئـــك الـــذيـــن يــخــدمــهــم 
ــتــــهــــا، وفـــــي مــقــدمــتــهــم  ــتــــهــــاء أزمــ اســــتــــقــــرارُ ســــوريــــة وانــ
ثــاثــي أستانا بالتعاون مــع الصين ومــع دولٍ عربية 
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¿ محمد عادل اللحام

النقابية في المحافظات   انتهت المؤتمرات 
تــــاريــــخ 2024/2/25  جــمــيــعــهــا، وابـــــتـــــداءً مــــن 
تــبــدأ مــؤتــمــرات اتــحــادات المحافظات، حيث 
تتكثف فيها كل أوجاع الطبقة العاملة ويعبّر 
عنها بــأشــكــال وألــــوان مــتــعــددة، مـــرة بخجل 
التي  الكلمات والجمل  انتقاء  وحــرص على 
سيُسمعها النقابي لمن هم في مواجهته من 
الــمــســؤولــيــن الـــحـــضـــور، فـــيـــهـــزون رؤوســـهـــم 
ــــال ولــــكــــن كــيــفــيــة  ــقَـ ــ كـــنـــايـــة عــــن ســـمـــاعـــهـــم مــــا يُـ
تنفيذ مــا قــيــل قــضــيــة أخــــرى، والـــلـــون الآخــر 
مــن التعبير عــن الأوجـــاع يأخذ شكل الحدة 
في الــطــرح، فيكون الــطــارح للقضية مكلوماً 
ــاً إلــــــى الــــحــــد الـــــــذي يـــجـــعـــلـــه يـــقـــول  ــ ومـــــوجـــــوعـ
»مــالــهــا فـــارقـــه مــعــي بــــدي أحــكــي وقــــول يلي 
بــقــلــبــي« وهــــذا الـــنـــوع مـــن الـــطـــرح لا يُــطــرب 
الحاضرين في منصات المؤتمر، ويبدؤون 
بــتــحــضــيــر أنــفــســهــم لـــلـــردّ عــلــى مـــا قــيــل حتى 
الــقــول مفعوله عند بقية الحضور،  لا يــأخــذ 
ــالـــتـــالـــي يـــتـــرك أثــــــره الإيــــجــــابــــي مــــن حــيــث  وبـ

التعبئة والتفاعل.
ــــرح بــعــض  ــ ــد مـــــن الــــمــــؤتــــمــــرات طـ ــديــ ــعــ فـــــي الــ
الــنــقــابــيــن مـــوقـــفـــاً لــــم يــعــجــب الـــحـــاضـــريـــن فــي 
منصة المؤتمر حيث قال أحدهم في مداخلة 
قــــصــــيــــرة: »قــــبــــل أن أبــــــــدأ بــــطــــرح الـــمـــطـــالـــب 
لمعملي«، وهــو عــامــل، والــمــداخــلــة القصيرة 
ــــاوة لــــــدرجــــــة أنـــــهـــــا جــعــلــت  ــمــ ــ ــــحــ كـــــانـــــت مــــــن الــ
أصحاب المنصة يجتمعون عليه بالرد. فقال 
هــــذا الـــعـــامـــل: »الـــحـــكـــومـــة جــوّعــتــنــا وجــعــلــتــنــا 
فــقــراء دعــونــا نحل أمــورنــا مــعــهــا«، نحن من 
ينتج والشعب لا يثق بها لأنها منحازة إلى 
الأغــنــيــاء وهـــي أيْ الــحــكــومــة تــســهّــل لــهــم كل 
الطرق لنهبنا وجعلنا فقراء. لا يكفي أجرنا 
ليست بخير  أوضاعنا  أكلنا وعيشنا،  كفاف 
بــســبــب ســيــاســاتــهــم، ومــعــامــلــنــا لــيــســت بخير 
بسبب سياساتهم أيضاً. فماذا تبقّى لنا غير 

الفقر والحرمان والعذابات؟
كان الــرد عليه مركزاً حيث ألقيت محاضرة 
ابتدأت بتعداد الإنجازات والحقوق التي تم 
الحصول عليها من الحكومة، وكانت نهايتها 
عن الفرج القريب الذي سيأتي وعن الوضع 
ــيُـــرى بـــأمّ  الاقـــتـــصـــادي الــــذي ســيــتــحــســن وسـ
ــــذي نـــحـــن فـــيـــه الآن  ــ الـــعـــيـــن، وأن الــــوضــــع الـ
ســبــبــه الــحــصــار الــجــائــر وإلـــــى مـــا هــنــالــك من 
مقولات أصبحت تتردد على مسامع الشعب 
الــــــســــــوري لـــتـــبـــعـــث »الأمـــــــــــل« بــــغــــدٍ ســـتـــشـــرق 
شمسه الساطعة على فقراء الشعب، ولكن لم 
يقولوا للعمال كيف سيحدث ذلــك الانفراج 
الـــــــذي يـــتـــحـــدثـــون عـــنـــه ومــــــا هـــــي مـــؤشـــراتـــه 
ومــا هــي مستنداته، خــاصــة ونــحــن نــرى كل 
ساعة وكلّ يوم العجب العجاب في معيشتنا 
ــــل أبـــســـط  ــــة بــ ــــروريــ ــــضــ ــا الــ ــنــ ــاتــ وتــــأمــــيــــن حــــاجــ

الضروريات.
 إنّ كـــلّ مــا يــقــال هــو ذر لــلــرمــاد فــي العيون 
ولكنّ عيوننا أصبحت معتادة لا يؤثر بها ما 
يذرّونه وذاكرتنا قوية لدرجة أنها لا تنسى 
من كان السبب في قهرنا وعذاباتنا. ستبدع 
ذاكرتنا طريق خلاصنا وهــو طريق طويل 

ولكن له نهاية.

بصراحة

 الحكومة جوّعتنا 
وجعلتنا فقراء

	ǧأديب خالد

ــــة الأكـــــــثـــــــر تــــــضــــــرراً  ــئـ ــ ــفـ ــ أصـــــــحـــــــاب الأجـــــــــــــور هـــــــم الـ
ــلــت نـــتـــائـــج انـــفـــجـــار الأزمـــــــة وعــوامــلــهــا  الـــتـــي تــحــمّ
الاقتصادية ويجري تحميلهم وزرهــا من خلال 
رفع الدعم وانعدام الخدمات الأساسية وتجميد 
الأجور والمضاربة على الليرة السورية وتحرير 
الأسعار ورفع أسعار حوامل الطاقة، على عكس 
ما يتّبعون من سياسات مع قوى النهب والفساد 
مـــن خــــال إقــــــرار الــتــشــريــعــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
تـــتـــنـــاســـب ومـــصـــالـــحـــهـــم، مــــع اســــتــــمــــرار انـــســـحـــاب 
الدولة من الحياة الاقتصادية والاجتماعية وفتح 

المجال للقطاع الخاص ليحل محلها.
هــــذه الـــســـيـــاســـات الــمــحــابــيــة لـــقـــوى الـــفـــســـاد على 
ــــعـــــت الــــعــــمــــال إلــــى  ــــاب أصـــــحـــــاب الأجــــــــــور دفـ حـــــسـ
العزوف عن العمل ومشقته، وبــات العثور على 
عامل مهني صعب المنال على المعامل، وتحوّل 

الــعــامــل إلـــى الــبــحــث عــن مــصــادر رزق أخــــرى أو 
البحث عن فرصة عمل في الخارج، وهو ما دفع 
بــمــايــيــن الــســوريــيــن إلــــى الـــهـــجـــرة نـــحـــوَ الــبــلــدان 
ــــم أجـــورهـــم الــبــخــســة هـــنـــاك، إلا  الـــمـــجـــاورة، ورغـ
أنها تبقى أفضل من أجــورهــم في الــداخــل، حيث 
لا أمــــل بــتــغــيــيــر أوضـــاعـــهـــم ولا يــوجــد قـــانـــون أو 
نقابات ذات فاعلية تدافع عنهم وتوصل صوتهم 

ومعاناتهم.
 انعكس تدنّي الأجــور على أصحاب الشهادات 
ــلـــيـــا أيــــــضــــــاً، حــــيــــث بـــــــات حــــلــــم أي طــــالــــب فــي  ــعـ الـ
الجامعي والبحث  تعليمه  مــن  الانــتــهــاء  الجامعة 
عن فرصة للهجرة، وهو ما سبّب خسارة كبيرة 
لـــن تـــعـــوض إلــــى عـــقـــود بــســبــب هـــجـــرة الأدمـــغـــة 
ــيـــادلـــة وبـــاتـــت هــذه  ــبــــاء وصـ مـــن مــهــنــدســيــن وأطــ
الاخــتــصــاصــات نــــادرة والــبــاد تــعــانــي مــن نقص 

حاد فيها.
قـــد تـــضـــررت عــمــلــيــة الإنــــتــــاج مـــن تـــدنـــي الأجــــور 

بسبب انخفاض مستوى الاستهلاك إلــى أدنى 
مــســتــويــاتــه وتــوقــفــت أغــلــب الــمــنــشــآت عــن العمل 
بسبب قلة الطلب على منتجاتها وارتفاع تكلفة 

الإنتاج عليها.
بــيــنــمــا تـــصـــور الــحــكــومــة وتـــســـوق لــلــمــســتــثــمــريــن 
فـــي الــــداخــــل والــــخــــارج وتـــدعـــوهـــم إلــــى الـــدخـــول 
ــــدي الــعــامــلــة  إلــــى الـــســـوق الـــســـوريـــة وتــعــتــبــر الأيــ
الـــرخـــيـــصـــة عــــامــــاً جــــاذبــــاً لـــاســـتـــثـــمـــار، وامـــتـــيـــازاً 

استطاعت الحكومة تأمينه للمستثمرين.
لا حــل اقــتــصــاديــاً لأزمــــات الــســوريــيــن، بــل الحل 
مرتبط بالتطورات السياسية والحل السياسي 
الــذي يفتح الباب أمــام أصحاب الأجــور للتعبير 
ــم، الــــــذي يــحــمــل الــتــغــيــيــر الـــجـــذري  ــهــ ــاعــ عــــن أوجــ
ــامــــل لـــكـــامـــل بـــنـــيـــة الـــــدولـــــة والـــمـــجـــتـــمـــع مــن  والــــشــ
خـــال تطبيق قـــرار مجلس الأمـــن 2254، وهــو 
ــالـــغـــرب  مـــــا تـــــحـــــاول قـــــــوى الــــفــــســــاد الـــمـــرتـــبـــطـــة بـ

وبمساعدته مَنْعَهُ بكافة الوسائل.

العزوف عن العمل بسبب الأجور

العزوف عن العمل أصبح خياراً للكثيرين نتيجة لتدني الأجور والرواتب وانسداد الأفق أمام إيجاد حل للمشكلات الاقتصادية التي 
يعاني منها الاقتصاد السوري، والتي يتم تحميل نتائجها لأصحاب الأجور فقط، مع العلم أن معظم الأزمات الاقتصادية التي تمر 

بها البلاد هي نتيجة أوصلتها إليها السياسات الاقتصادية للحكومات السورية المتعاقبة منذ عام 2005، وتبنّيهم اقتصاد 
السوق الاجتماعي الذي مهّد الأرضية المناسبة لانفجار الأزمة عام 2011، والتي لم تجد طريقها إلى الحل، رغم مرور كل هذه 

السنين، وما زاد من تأثير الأزمة على الواقع الاقتصادي والمعاشي للسوريين إمعان قوى الفساد في استثمار الأزمة والعمل على 
ضمان استمرارها، وتعميق فسادهم وزيادة نهبهم للدولة والمجتمع دون وجود رادع لهم.

والــحــد الأدنــــى لــأجــور والـــرواتـــب فــي القطاع 
الـــخـــاص لـــم يــتــجــاوز 300 ألــــف لـــيـــرة ســوريــة 
فــقــط لا غــيــر، فــي حــيــن تــحــتــاج الأســــرة الــيــوم 
إلى مبلغ أكبر بكثير من ذلك لتؤمن احتياجاتها 
ــــة وتـــعـــلـــيـــم  ــــحـ ــة فــــقــــط مـــــن غـــــــــذاء وصـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الأسـ
ــكــــن. وتـــعـــتـــبـــر وزارة الـــعـــمـــل ومـــؤســـســـات  وســ
الدولة كافة - والتي لها علاقة بتنظيم علاقات 
الــعــمــل ومــنــهــا لـــأســـف الاتـــحـــاد الـــعـــام لــنــقــابــات 
الــعــمــال وحــتــى فــي الــقــضــاء - أن هــذا التحديد 

القانوني للحد الأدنــى للأجور والــرواتــب أهم 
من النص الدستوري المذكور أعلاه، وتعتبر 
هــذه الجهات أن أيّ مطالبات عمالية تتضمن 
المطالبة بــزيــادة الأجــــور فـــوق هـــذا الــحــد غير 
قــانــونــيــة وغــيــر شــرعــيــة، طــالــمــا أن رب العمل 
ــالـــحـــد الأدنــــــــى لــــأجــــور الـــــــذي حـــددتـــه  الــــتــــزم بـ
الحكومة، وليس هناك ما يجبره على زيادتها 

مهما كان مستوى المعيشة مرتفعاً.
ــادة لــلــعــمــال فـــــوق الـــحـــد الأدنـــــى  ــ ــ ــــة زيـ تــعــتــبــر أيـ

ــــل، يــســتــطــيــع  ــمـ ــ ــعـ ــ »عـــــــطـــــــاءً ومـــــــنّـــــــة« مــــــن رب الـ
التراجع عنها متى أراد، لأنه لا شيء قانونياً 
يــلــزمــه بــهــا، تــمــامــاً كالتعويض المعيشي الــذي 
يعطى للعامل أضعافاً عن الحد الأدنى للأجور 
والـــرواتـــب ولــكــن لا يــتــم احــتــســابــه مــن الــراتــب 
المقطوع، وبالتالي، يقوم الاعتبار أعلاه على 
افتراض أنّ تأمينات العامل وحقوقه ومطالبته 
يجب أن تدور في حدود الحد الأدنى للأجور 

والرواتب فقط.

الحد الأدنى للأجور 
من مفارقات السياسة الاقتصادية في سورية وضع 

سقف للأجور والرواتب في مقابل تحرير الأسعار ورفع 
الدعم، وذلك وبعكس ما ينص عليه الدستور الذي ربط 

في المادة الأربعين منه الحد الأدنى للأجور والرواتب 
بمستوى الأسعار وبما يضمن تأمين المتطلبات 

المعيشية وتغيّرها.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

ألمانيا: إضراب عمال لوفتهانزا
العمال الأرضيين في شركة طيران لوفتهانزا  أضــرب 
الثلاثاء  يــوم  الثاني وذلــك  لليوم  العمل،  الألمانية عــن 
13 شباط، معلنين مد الإضراب حتى مساء الأربعاء، 
وذلـــك بــعــد فــشــل الــمــفــاوضــات الــتــي اســتــمــرت أزيـــد من 
ــــور بــيــن الـــخـــطـــوط الألــمــانــيــة  ــــادة الأجــ شــهــر بـــشـــأن زيــ

العمالية.  والنقابات 
وتــطــالــب الــنــقــابــات بــزيــادة فــي الأجـــور بنسبة %12.5، 
لــــــردم جـــــزء مــــن فـــجـــوة الـــتـــضـــخـــم فــــي الــــبــــاد. وتـــــدور 
ــــع أجــــــور 25 ألـــــف عـــامـــل،  ــــول رفـ ــــذه الـــمـــفـــاوضـــات حـ هـ
ــنــــاولــــة  ــيـــل الــــــوصــــــول ومــ ــفــــو تـــســـجـ ــا فـــــي ذلـــــــك مــــوظــ ــمــ بــ
ــــراب  ــ الــــطــــائــــرات والـــصـــيـــانـــة والــــشــــحــــن. وتـــســـبـــب الإضـ
فـــي إلـــغـــاء مـــا يـــقـــرب مـــن 90% مـــن الــــرحــــات الـــجـــويـــة. 
حيث يشمل الإضراب مطارات فرانكفورت وميونيخ 
وبــرلــيــن وكــولــونــيــا وبـــون ودوســـلـــدورف وهــامــبــورغ 

وشتوتغارت.

الهند: إضراب ملايين العمال
أضــــــــــرب مــــايــــيــــن الـــــعـــــمـــــال فــــــي الــــهــــنــــد يــــــــوم 16 شـــبـــاط 
2024 عن العمل لتسليط الضوء على القضايا الحقيقية 
للعاملين، وتشمل المطالب الرئيسية للمنظمات النقابية 
سحب قوانين العمل الأربعة، ورفع الحد الأدنى للأجور 
ــتــــراح خــصــخــصــة مـــؤســـســـات الـــقـــطـــاع الـــعـــام،  وســـحـــب اقــ
بــالإضــافــة إلـــى إلــغــاء الــتــوظــيــف الــمــؤقــت ومــحــدد الــمــدة، 
وجــعــل التوظيف الــدائــم حــقــاً أســاســيــاً، واســتــعــادة نظام 
المنظمة.  المنظمة وغير  العمالة  التقاعد السابق لقطاع 
المركزية  العمال  لنقابات  المشترك  المنتدى  هــذا ودعــا 
فــي الــهــنــد، إلـــى جــانــب الاتـــحـــادات الــقــطــاعــيــة والمستقلة 
ومنظمات المزارعين، إلى إضراب على مستوى البلاد 
ــــد الــــســــيــــاســــات الـــمـــنـــاهـــضـــة لــلــعــمــال  لــتــكــثــيــف الــــنــــضــــال ضـ
ــــم. وتــــواصــــل  ــاكـ ــ ــــحـ ــعــــب الــــتــــي يـــنـــتـــهـــجـــهـــا الـــــحـــــزب الـ والــــشــ
المنظمات النقابية حملاتها من أجل تأكيد حقوق العمال 

الذين يتعرضون لهجوم شديد في ظل النظام الحالي.

كندا: إضراب عمال مدينة إدمونتون
وصلت النقابات العمالية التي تمثل آلاف العمال 
إلـــــى طـــريـــق مــــســــدود فــــي الـــمـــفـــاوضـــة الــجــمــاعــيــة 
مــع مجلس مــديــنــة إدمــونــتــون الــكــنــديــة يـــوم 20 

شباط. 
ــــور بــأثــر  حــيــث تــطــالــب الــنــقــابــات بـــزيـــادة فـــي الأجـ
رجــعــي بنسبة أكــثــر مــن 7% مــن عــام 2021 حتى 

عام 2025. 
ودعـــت الــنــقــابــة الــتــي تمثل أزيـــد مــن 5000 عامل 
إلى التصويت على الإضــراب عن العمل، وصوت 
معظم أعــضــاء الــنــقــابــة لــصــالــح تــفــويــض الإضـــراب 
وهـــــــم يـــمـــثـــلـــون مـــخـــتـــلـــف الـــعـــامـــلـــيـــن مـــــن الــفــنــيــيــن 

والمهنيين والإداريين والكتابيين في المدينة. 
وقــــال رئــيــس الــنــقــابــة يــــوم الــجــمــعــة إن الاضــــراب 
يمثّل تكتيكاً دفاعياً من أجل حماية مصالح العمال، 

ويمكن أن يؤدي إلى اتفاق جماعي جديد.

عمال النيجر يبدأون إضراباً لأجل غير مسمى 
دعا اتحاد عمال ولاية النيجر يوم الثلاثاء 20 شباط 
الــعــمــال الأعــضــاء فيه إلــى إضـــراب غير مــحــدد الــمــدة، 
بــعــد فــشــل حــكــومــة الــولايــة فــي مــواصــلــة الــمــفــاوضــات 

الجماعية بشأن القضايا التي يطالب بها العمال. 
ــاد الـــوطـــنـــي الـــعـــمـــالـــي بـــالـــولايـــة  ــــه رئـــيـــس الاتــــحــ ووجــ
ــالــــة مــوجــهــة  والـــعـــضـــو الـــنـــقـــابـــي فــــي الـــكـــونـــغـــرس رســ
إلــى الــحــاكــم، أعــربــوا فيها عــن خيبة أملهم إزاء فشل 
الحكومة في تلبية مطالبهم العمالية وأكدوا التزامهم 
بــــالإضــــراب الـــــذي قـــالـــوا إنــــه ســيــبــدأ بــحــلــول الــســاعــة 
الثامنة صباحاً يــوم الأربــعــاء ويستمر حتى تتحقق 

مطالبهم. 
ويــطــالــب الــعــمــال بـــزيـــادة الأجـــــور وتــحــســيــن ظـــروف 
وشـــروط الــعــمــل. ومــن ناحيته أكــد سكرتير حكومة 
الولاية أن الحكومة صديقة للشعب والعمال ومنفتحة 

على الحوار. 

	ǧنبيل عكام

الــنــقــابــة ســـاح الــعــمــال الأفــضــل لتحسين 
ــيــــن شـــــروطـــــه،  ظــــــــــروف عـــمـــلـــهـــم وتــــحــــســ
ــيـــة لـــوعـــي  ــقـ ــبـ والــــنــــقــــابــــة هــــــي مــــــدرســــــة طـ
الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة لــمــوقــعــهــا فــــي الــمــجــتــمــع 
ووحــــدتــــهــــا، وتـــضـــم الـــنـــقـــابـــات عــــمــــالًا مــن 
مختلف الانتماءات، فعملية فرض خيار 
سياسي بحد عينه عليها، والتي تمارسها 
أجهزة السلطة التنفيذية وأربــاب العمل 
ــــال الـــعـــقـــود الـــمـــاضـــيـــة وحـــتـــى الـــيـــوم،  خـ
قـــد أدّت ومـــا زالــــت تــــؤدي إلـــى إضــعــاف 
العاملة والنقابات وإبــقــاء غالبية  الطبقة 
ــابـــات وخـــاصـــة  ــقـ ــنـ الـــعـــمـــال خــــــارج هـــــذه الـ

عمال القطاع الخاص. 
الملاحظ من خلال المؤتمرات السنوية 
التي جرت في الفترة القريبة المنصرمة، 
أنّ الــنــقــابــة مـــا زالـــــت تـــهـــادن مــســتــغــلــيــهــا، 
واســـتـــبـــدلـــت الـــنـــضـــال الـــنـــقـــابـــي وأدواتــــــــه 
المجربة والناجعة في تحصيل الحقوق 
ــلـــى الــــمــــذكــــرات  ــــه الـــــرهـــــان عـ ــلَّ مــــكــــانَ ــ ــــحِ ــتُ لــ

ــــذه الــــمــــؤتــــمــــرات  ــ ــتـــــب، مــــمــــا جــــعــــل هـ ــ ــكـ ــ والـ
النقابة  تــوحــي أن هــنــاك تغييراً لوظيفة 
ــــا، ولـــطـــبـــيـــعـــة  ــــهـ ــيـ ــ ولأســــــالــــــيــــــب الـــــنـــــضـــــال فـ
الــــعــــاقــــة مـــــع أربــــــــــاب الــــعــــمــــل الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، 
رغـــــــم ســــمــــاع بــــعــــض الأصــــــــــــوات الــمــهــمــة 
ــلُ بما  ــ ــعْ ــ فـــي بــعــض الـــنـــقـــابـــات لــكــنــهــا لـــم تَ
يــنــاســب الـــظـــروف الــتــي تــمــر بــهــا الطبقة 
الــعــامــلــة. والـــخـــوف الــيــوم عــلــى مستقبل 
ومـــصـــيـــر الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة مــــن الـــدخـــول 
فــي عــتــمــة الــمــجــهــول، إذا اســتــمــرت هــذه 
الـــحـــالـــة والـــطـــريـــقـــة الــمــتــبــعــة الـــتـــي أثــبــتــت 
ــا بــغــيــة تــحــصــيــل حــتــى أقـــلّ  عــــدم جــــدواهــ
ــالــــيــــة، ســـــواء  الــــحــــقــــوق والــــمــــطــــالــــب الــــعــــمــ
بــــالأجــــور أو حـــتـــى مــتــمــمــات الأجــــــر مــن 
إضــافــي وطبيعة عمل وحــوافــز وغيرها 
من الحقوق. لقد حان الوقت لوقف هذه 
الأســـالـــيـــب الـــتـــي تــحــد مـــن إرادة الــعــمــال 
وآن الأوان لابتكار طــرق جديدة بعيداً 
عن هذه الأساليب والوسائل التي تعمل 
ــــوم، الــــتــــي لا تــســاهــم  ــيــ ــ ــابــــات الــ ــقــ ــنــ بـــهـــا الــ
ولا تـــســـاعـــد فــــي رصّ صـــفـــوف الــعــمــال 
والـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة وتــحــقــيــقــهــا لــمــصــالــح 

ــيــــن الـــعـــمـــال  ــلـــهـــم. إن الـــــحـــــرب بــ ــثـ مـــــن تـــمـ
ومــســتــغــلــيــهــم دائــــمــــة، والــمــعــركــة الــقــادمــة 
أكــبــر وأشــــرس فــي ظــل تــلــك الــســيــاســات 
الــحــكــومــيــة الــمــتــبــعــة الـــتـــي تـــزيـــد مـــن فقر 
ــعـــــف مـــؤســـســـات  ــ ــــأجـــــر، وضـ ــــ ــ ــلــــيــــن بـ الــــعــــامــ
الدولة التي تجري خصخصتها، وتغول 
الــفــســاد الــكــبــيــر الــمــســتــشــري فــي مفاصل 
ــــة. وعـــلـــى  ــيـ ــ ــــاسـ الاقــــتــــصــــاد الــــوطــــنــــي الأسـ
الــنــقــابــات الــيــوم أن تلعب دوراً واضــحــاً 
ــيــــد الـــــوطـــــنـــــي وتــــعــــمــــل عــلــى  ــعــ عــــلــــى الــــصــ
بــنــاء اقــتــصــاد منتج يــســاعــد فــي تحسين 

ظــــــــــروف الــــعــــمــــل والــــــعــــــمــــــال، ومــــواجــــهــــة 
مــنــظــومــة الـــســـيـــاســـات الــحــكــومــيــة. فــهــذه 
السياسات الاقتصادية أصابت المجتمع 
كــكــل فـــي مــقــتــل وأصـــابـــت كـــل عــائــلــة، مما 
انعكس على صحتها وتعليمها ومستقبل 
أولادها وعلى قوتها اليومي ومعيشتها، 
حــيــث لــلــنــقــابــات دور أســـاســـي فـــي هــذه 
الــــمــــواجــــهــــة، ولــــذلــــك لا يــــجــــوز أن تــبــنــي 
عــلــى بعض  الــنــقــابــيــة سياستها  المنظمة 
الـــمـــطـــالـــب الـــبـــســـيـــطـــة والــــصــــغــــيــــرة فـــقـــط، 
وتصحيح هذه السياسة مهمة النقابيين 

ــإرادة التغيير  ــ الــكــفــاحــيــيــن الــمــتــســلــحــيــن بــ
الشامل والجذري للمجتمع، والمقتنعين 
أن طبقة العمال هي قائدة هذا التغيير، 
ــقـــابـــي مــــدرســــة لــتــربــيــة  ــنـ وأن الـــنـــضـــال الـ
العمال لوعي وحدتهم وقوتهم والتعرف 
ــــى أعــــدائــــهــــم وأســــلــــحــــتــــهــــم وخــــدعــــهــــم  ــلـ ــ عـ
الــمــخــتــلــفــة. وإلا ســيــبــقــى الــعــمــل الــنــقــابــي 
ــقــــة مــــفــــرغــــة وســـتـــتـــحـــول  ــلــ يــــــــــدور فــــــي حــ
الــنــقــابــات إلــــى هــيــئــات فـــاقـــدة لأي قـــدرة 
الجائرة  الجباية  مقاومة سياسات  على 

والنهب والفساد.

وجهة نظر في المؤتمرات النقابية
ظهرت النقابات العمالية من أجل تحسين ظروف وشروط العمل، 

والحد من أساليب وطرق النهب والاستغلال التي تمارس على 
العمال. فكل العاملين بأجر اليوم في البلاد لا يحصلون على الحد 

الأدنى للأجر الذي ضمنه الدستور والتشريعات والمواثيق الدولية 
من اتفاقيات العمل الدولية وغيرها، وهو الحد المرتبط بمستوى 

المعيشة الضروري، حيث يعاني العمّال من الارتفاع المستمر 
لأسعار جميع المواد التي تتطلبها المعيشة وبالأخص منها المواد 

الأساسية والضرورية للحياة. فالحد الأدنى المعمول به اليوم من 
خلال جداول الأجور المحددة بقوانين العمل النافذة، ورغم جميع 
الزيادات المزعومة التي طرأت على هذه الرواتب والأجور البخسة 

حتى اليوم، فإنها ما زالت أعجز من أن تؤمن للعامل حتى سد الرمق 
أو الاستجابة للحاجات الأساسية في حدها الأدنى. 
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فــــــالــــــحــــــكــــــومــــــة عــــــبــــــر نـــــهـــــجـــــهـــــا وبـــــرنـــــامـــــجـــــهـــــا 
تـــــعـــــمـّــــق  أن  اســـــــتـــــــطـــــــاعـــــــت  الاقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــادي، 
ــيـــن الــــحــــركــــة الــنــقــابــيــة  ــنـــاقـــض وتـــــزيـــــده بـ ــتـ الـ
والــطــبــقــة الــعــامــلــة، بــســبــب الــحــزمــة الــكــبــيــرة 
مـــــن الإجــــــــــــــراءات والــــــــقــــــــرارات الاقـــتـــصـــاديـــة 
كبيراً على  تأثيراً  أثــرت  التي  والاجتماعية 
المستوى المعيشي للمواطنين ذوي الدخل 
ــمــــحــــدود ومـــنـــهـــم الــــعــــمّــــال، وكــــذلــــك جــعــلــت  الــ
الـــقـــطـــاع الـــعـــام دريـــئـــة تـــوجـــه ســهــامــهــا إلــيــه، 
جاعلةً منه قطاعاً ضعيفاً لا حول ولا قوة 
لـــه، بــعــد أن جـــرّدتـــه مــن عــنــاصــر قــوتــه التي 
كـــان يتمتع بــهــا فــي مــراحــل ســابــقــة، بالرغم 
من الملاحظات الحقيقية على تلك المرحلة، 
والتي جعلت منه قطاعاً سائداً في الاقتصاد 
الــوطــنــي يلبي الاحــتــيــاجــات الوطنية ضمن 
الإمــكــانــيّــات والـــظـــروف الــســائــدة الــتــي كــان 

يعمل بها قطاع الدولة. 
ــفـــم عــن  ــمـــلء الـ فــعــنــدمــا تـــتـــحـــدث الـــحـــكـــومـــة بـ
ــا، زاعــــمــــةً أنـــهـــا حــقــقــت  ــهـ إنـــجـــازاتـــهـــا وبـــرامـــجـ
المطلوب منها ضمن الظروف التي تحيط 
بــســوريــة سياسياً ومــنــاخــيــاً وأمــنــيــاً، تُــصــوِّرُ 
النقابية حكومياً  الــحــركــة  مــن  المطلوب  أنّ 
أن يرفع أعضاؤها القبعات تحيةً لإنجازات 
ــةً فــــي قــضــيــة الــفــقــر  ــ ــــاصـ الـــحـــكـــومـــة تـــلـــك، وخـ
وجــيــش الــعــاطــلــيــن عـــن الــعــمــل ورفــــع الــدعــم 
عن المازوت وتحرير الأســواق، هذا فضلًا 

عن القطاع الخاص الذي أصابته السياسات 
الحكومية بمقتل، والأصــوات الكثيرة التي 
ترتفع من غرف الصناعة مطالبةً الحكومة 
بــتــأمــيــن مــســتــلــزمــات الإنــــتــــاج مـــن مــشــتــقــات 
نفطية وكهرباء ومواد أولية، وإبعاد التسلط 
عن منشآتهم من الجهات المختلفة. كل ذلك 
المنتهجة،  دليلٌ قاطع على تلك السياسات 
كما لا ننسى قتال الحكومة المستميت في 
ــــة الأخـــيـــرة مـــن أجـــل صــــدور تــعــديــات  الآونـ
عـــلـــى قــــانــــون الـــعـــمـــل رقـــــم 17 وفــــقــــاً لإرادة 
أربــــــاب الــعــمــل والــمــســتــثــمــريــن، بــاعــتــبــار أن 
القانون السابق »متخلّف«، ولا يتماشى مع 
روح العصر بمسألة الاستثمار، وأنه معيق 
لتهافت الاســتــثــمــارات الــخــارجــيــة، لـــذا لا بد 
من إزاحته وإيجاد البديل المناسب لقدوم 
الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن، وإن كـــــان لا يــلــبــي مــصــالــح 
وحقوق العمال. فالحكومة لا مشكلة لديها 
إذا كان القانون لا يلبي مصلحة الخيِّرين، 
فالمهم أن يلبّي مصلحة المستثمرين الذين 
سنقدم لهم كل التسهيلات والإغــراءات من 

أجل جذبهم.
مــا نــــودُّ قــولــه إنـــه عــلــى الــحــركــة الــنــقــابــيــة أن 
ــــطـــــرح ســــــــــؤالًا مــــهــــمــــاً: لـــــمـــــاذا لـــــــمْ تــســتــطــع  تـ
الحركة النقابية التأثير في مجمل ما يجري 
اقتصادياً واجتماعياً على الرغم من وجود 
ممثلين لها فــي كــل مــواقــع اتــخــاذ الــقــرارات 

المهمة، والتي بيدها الحلُّ والربط؟
إن الإجــابــة عــن هـــذا الــســؤال سيفتح الأفــق 
ــام الـــحـــركـــة لــلــنــظــر بــمــجــمــل طـــــرق عــمــلــهــا  ــ أمــ

هل تستطيع النقابات تجاوز واقعها الصعب؟

كثيراً ما ردد المسؤولون الحكوميون عبارة »النقابات متواجدة في كل مواقع اتخاذ القرار«، وأنها مسؤولة 
عن تلك القرارات المتخذة مثلها مثل الحكومة والإدارات، لأن التمثيل النقابي يشمل مجالس إدارة 

المؤسسات والشركات ومجلس الشعب واللجنة الاقتصادية العليا وقيادة الجبهة وغيرها من المواقع التي 
تتخذ فيها القرارات، أي إن الحركة النقابية شريك »حقيقي« في كل ما يجري في البلاد لانتشار ممثليها 

في المواقع التي ذكرت أعلاه. وهذا الانتشار التمثيلي يحمّلها عبئاً ومسؤوليات استثنائية كونها أيضاً 
تمثل أكبر طبقة في البلاد، وبالتالي ما يصيب هذه الطبقة من أضرار تتحمل الحركة النقابية جزءاً منه 

لموقعها التمثيلي وعدم فاعليتها وقدرتها على الرد المباشر إلا من خلال الأطر المسموح لها بالرد عبرها.

التي  النقابي،  واستخدام أدواتها وخطابها 
أصبحت الآن غير متناسبة مــع التطورات 
الجارية عالمياً ومحلياً، لأن الحركة النقابية 
الــعــالــمــيــة أخـــــذت بـــالـــدعـــوة صـــراحـــة لأوســـع 
مــجــابــهــة مــع رأس الــمــال الــمــتــوحــش، الــذي 
أســفــر هجومه الــواســع عــن خــســارة الطبقة 
قد  كــانــت  الــتــي  الحقيقية  لمكاسبها  الــعــامــلــة 
انــتــزعــتــهــا بنضالها الــطــويــل والـــدامـــي، الــذي 
دفعت خلاله هي وحركتها النقابية ضريبة 
ــمــــة. حــــيــــث يـــأتـــي  ــيــ بــــاهــــظــــة وخـــــســـــائـــــر جــــســ
ردّ الــعــمــال فــي أوروبـــــا وأمــريــكــا مـــزيـــداً من 
التنظيم وتطوير أدوات المواجهة من أجل 
انـــتـــزاع الــحــقــوق مـــن الـــوحـــش الإمــبــريــالــي. 
ــتــــي يـــشـــارك  ــاهــــرات الــــواســــعــــة الــ ــمــــظــ ومــــــا الــ
ــــع الـــشـــعـــب  ــاً مــ ــنــ ــامــ ــــات الألـــــــــــوف تــــضــ ــئـ ــ ــا مـ ــهــ بــ
ــــة تــرســلــهــا  ــــحـ ــــة واضـ ــالـ ــ الــفــلــســطــيــنــي إلا رسـ
الـــشـــعـــوب فــــي مـــواجـــهـــة مــغــتــصــبــي حــقــوقــهــا 
الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة، مــــوضــــحــــةً عـــدم 
قــبــولــهــا لــهــذا الــنــظــام الــســيــاســي الاقــتــصــادي 

المتوحش.
إذاً فالحل الوحيد تجاه وحشية الرأسماليين 
هو مجابهتهم ومقاومتهم، وليس التصالح 
مــعــهــم عــلــى حـــســـاب الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة، وهـــذا 
ينسحب على حركتنا النقابية المحلية التي 
تــعــيــش الآن ظـــروفـــاً لا تــحــســد عــلــيــهــا، وإذا 
ما أرادت أن تتجاوزها وتتخطاها، فلا بد 
الليبرالي،  النهج  مــقــاومــة ومجابهة  مــن  لها 
الـــــذي يـــقـــود الـــبـــاد إلــــى مـــواقـــع لا تــتــوافــق 
ــبـــتـــه فــي  ــــع تــــقــــالــــيــــدهــــا ودورهـــــــــــــا الـــــــــذي لـــعـ مــ
مراحل سابقة بمقاومة ومجابهة المشاريع 

ـــــروع  ـــشـ ــ ــمـ ــ الاســـــــتـــــــعـــــــمـــــــاريـــــــة، وبــــــــــالأخــــــــــص الــ
ــــي، حـــــيـــــث تـــتـــطـــلـــب  ــــونــ ــيــ ــ ــهــ ــ ــــصــ ــــي-الــ ــكــ ــ ــريــ ــ الأمــ
المقاومة أن يكون اقتصادنا الوطني مقاوماً، 
وحتى يكون كذلك لا بد أن يكون اقتصاداً 
يلبي احتياجات المقاومة الحقيقية، ويلبي 
احتياجات المواطنين في مستوى معيشي 
لائق وفي التعليم والصحة والنقل والثقافة 

الوطنية... وغيرها من الاحتياجات.
ــــروح، فـــإن  ــــطـ ــمـ ــ ــــؤال الـ ــــســ ــــودة إلــــــى الــ ــعـ ــ ــالـ ــ وبـ
الجزء الآخر من الإجابة سيفتح الأفق أمام 
الحركة النقابية لتعزيز وحدتها التنظيمية، 
عـــمـــلـــهـــا داخـــــلـــــيـــــاً، وذلـــــك  أدوات  ــيـــن  وتـــحـــسـ
بــالانــتــقــال إلــى الــمــواقــع الــتــي مــن المفترض 
ــيـــة لــلــحــركــة  ــائـــم الأســـاسـ أنـــهـــا جــــزء مـــن الـــدعـ
النقابية، ودونها لا يمكن الحديث عن قوة 
هــــذه الــحــركــة مــهــمــا عــــززت مـــواقـــع ممثليها 
ومـــجـــلـــس  والــــــمــــــؤســــــســــــات  الإدارات  فـــــــي 
الــشــعــب، حــيــث كــل هـــذا التمثيل لا يــســاوي 
شيئاً دون التوجه الحقيقي للطبقة العاملة 
وجـــــذبـــــهـــــا لــــلــــمــــواقــــع الـــــتـــــي تـــســـتـــطـــيـــع فــيــهــا 
الـــدفـــاع عــن حــقــوقــهــا، مــن خـــال الــعــمــل على 
ردم الـــهـــوة مــعــهــا وتـــعـــزيـــز الــثــقــة بــقــدراتــهــا 
الديمقراطي  النقابي  العمل  الــجــبــارة، وفتح 
أمـــامـــهـــا، عــبــر تــطــويــر دور الــلــجــان الــنــقــابــيــة 
ودور اجـــتـــمـــاعـــات الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــمــعــامــل 
والـــشـــركـــات، لــتــكــون الــمــنــبــر الــحــقــيــقــي الــذي 
يقول كلمته بكل القضايا العمالية، بما فيها 
محاسبة اللجان النقابية والهيئات القيادية 
فــي حــال لــم تقم بواجبها الــذي وُجـــدت من 

أجله.

تتطلب المقاومة 
أن يكون اقتصادنا 

الوطني مقاوماً 
وحتى يكون كذلك لا 

بد أن يكون اقتصاداً 
يلبي احتياجات 

المقاومة الحقيقية
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	ǧفاطمة عمراني

لــم يكن سمير وحــده »جــربــان« كما يخجل أن 
ــيـــدلانـــي، فــمــثــلــه الــكــثــيــرون  يــــقــــول، بــحــســب الـــصـ
لــم يــكــونــوا محظوظين بحمام ســاخــن أو مياه 
نظيفة منذ أيــام طويلة، وبالتأكيد ليس وحده 
ــديــــدة ســـبّـــبـــهـــا الــفــقــر  مــــن يـــعـــانـــي مــــن أمـــــــراض عــ

وفاقمها الجوع!

حرفياً.. الفقر يتغلغل في جلودنا!
تـــبـــيـــن طـــبـــيـــبـــة الأمــــــــــــراض الــــجــــلــــديــــة، د. صـــفـــاء 
ــا تـــشـــخّـــص بـــشـــكـــل مــــتــــزايــــد حــــالات  ــهــ خــــــــزام، أنــ
»عــث الــجــرب«، الــذي أكلنا حــرفــيــاً، فهو مرض 
تــحــدثــه طفيليات تــخــتــرق الــجــلــد وتــضــع بيضها 

فيه لتتكاثر!
يسبب الجرب حكة شديدة وسحجات وطفحاً، 
وقد يعاني المريض من نزيف ناجم عن خدش 
الــــجــــلــــد، لــــكــــن أســــــــوأ أعـــــــراضـــــــه، بـــحـــســـب وصــــف 
المرضى، الحكة الليلية التي تمنع المريض من 
الــنــوم. وعــــادةً مــا يتسبب هـــذا الــمــرض بحرج 
للمصاب به، ولا سيّما مع ما يشاع عن ارتباطه 

بقلة النظافة الشخصية!
تــقــول د. خـــزام فــي حديثها لـــ »قــاســيــون«: )لا 
يــخــلــو يـــومـــي مـــن مــعــايــنــة الـــعـــديـــد مـــن الــمــرضــى 
المصابين بالجرب، وألاحظ ارتفاعاً واضحاً في 
أعــداد المصابين بالتزامن مع تدهور الظروف 

المعيشية في المجتمع(.

نتشارك مأساتنا وأمراضنا!
عــرّفــت منظمة الــصــحــة العالمية الــجــرب واحـــداً 
من الأمــراض المرتبطة بشكل وثيق مع تدني 

الوضع المعيشي مجتمعياً!
وتوضح د. خزام أن تدهور الوضع المعيشي، 
الــذي يطغى على المجتمع الــســوري، يعد أحد 
الرئيسة لضعف صحة الأفـــراد بسبب  العوامل 
الافتقار إلى مستوى معيشة لائق، وعلى وجه 
ــبــــاب الإصــــابــــة بــالــجــرب  الـــخـــصـــوص تـــتـــعـــدد أســ
وانـــتـــشـــاره فـــي مــعــظــم الــبــيــئــات الـــســـوريـــة، بـــدءاً 
ــــوارد الــغــذائــي،  مــن الـــجـــوع، الــــذي تسببه قــلــة الـ

وتأثيره على إضعاف المناعة في أجسادنا!
فالفقر أحــد الأسباب الرئيسة لتفشي المرض، 
ــتــــي لا تـــمـــتـــلـــك الـــــقـــــدرة عـــلـــى تــأمــيــن  فـــالـــعـــائـــلـــة الــ
مــابــس وأدوات شخصية لــكــل فـــرد تــعــمــد إلــى 
ــلـــى تــدفــئــة  مـــشـــاركـــتـــهـــا، وعـــــــدم تــــوفــــر الـــــقـــــدرة عـ
المنزل أيضاً، يدفع بأفراد الأسرة إلى التشارك 
فـــي الأســـــرّة والأغــطــيــة والـــوســـائـــد فـــي مــحــاولــة 
لنيل بــعــض الـــــدفء، مــا يسبب تفشي الــعــدوى 

لدى كل أفراد العائلة!
فــتــدنــي الـــدخـــل والـــفـــقـــر يــعــتــبــر عـــامـــاً مــهــمــاً في 
انــــتــــشــــار الــــــجــــــرب، فـــتـــكـــلـــفـــة الــــمــــعــــايــــنــــة لــلــطــبــيــب 
التخصّصي تبدأ من 30 ألف ليرة في الأرياف 
ــلـــى تــأمــيــن  وأطــــــــــراف الـــــمـــــدن، وعـــــــدم الـــــقـــــدرة عـ
العلاج أيضاً - بسبب تكلفته - تحوّل المرض 

إلى مزمن وتزيد من صعوبة الشفاء!
التراجع والتردي الخدمي يلعب دوراً محورياً 
فـــي تــفــشــي الــــمــــرض، كـــعـــدم تـــوفـــر مـــيـــاه نظيفة 
ــــرف صــحــي  ــنــــة، وعـــــــدم تــــوفــــر شـــبـــكـــة صــ وســــاخــ
سليمة، وعدم وجود نظام مــدروس للتخلص 
مــــن الـــقـــمـــامـــة والــــنــــفــــايــــات الـــمـــتـــراكـــمـــة لــتــرحــيــلــهــا 
دوريـــــاً، ولا ســيّــمــا فــي الأريـــــاف، بــالإضــافــة إلــى 
تراجع القطاع الصحي، ليضاف إلى كل ما سبق 
عـــدم الإحـــاطـــة بــأســاســيــات الــنــظــافــة الشخصية، 
ــــل بـــــهـــــا، ولا نــــنــــســــى عـــــامـــــل الاكــــتــــظــــاظ  ــهـ ــ ــــجـ والـ
الــســكــانــي فـــي بــعــض الــمــنــاطــق الــتــي استقطبت 
موجات النزوح خلال سني الحرب وبسببها، 
وكذلك الاكتظاظ المدرسي في الشعب الصفية!

الفقر يدفع إلى علاجات تقليدية تزيد 
الوضع سوءاً!

تُبيِّنُ د. خزام أن العديد من المرضى يفضلون 
الــتــوجــه إلـــى الــعــاجــات الــمــنــزلــيــة والــبــحــث عبر 
الإنترنت أو إلى وصفات شعبية تقدمها محلات 
الــعــطــارة، بسبب عـــدم قــدرتــهــم عــلــى دفـــع أجــرة 
مــعــايــنــة الــطــبــيــب الــمــتــخــصــص، أو عـــدم قــدرتــهــم 
على تحمل تكلفة الدواء، الذي يؤكد العديد من 

المرضى محدودية فعاليته!
ويعمد البعض إلى تطبيق مواد مختلفة للعلاج، 
كـــالـــخـــل الأبــــيــــض الــــــذي غـــالـــبـــاً مــــا يـــزيـــد الـــوضـــع 

الفقر يتغلغل في جلودنا... وندوبنا تصِمنا بالعار!

يدخل »سمير« إلى الصيدلية، يتنحنح بينما يفكر ملياً بإيجاد الكلمات المناسبة التي سيخاطب بها 
الصيدلاني، يهمس بصوت منخفض: »بدي دوا للجرب!«.

سوءاً، فهو يعزز أي عدوى بكتيرية ثانوية، أو 
قد يسبب الإصابة بالأكزيما، ويسبب للمريض 

حكة شديدة تليها خدوش تسبب نزيفاً!

الرؤوس لم تسلم أيضاً!
احتفاظنا برؤوسنا أعلى أكتافنا لا يعني أنها 
بخير، وهنا لا نتحدث عن الأمراض العقلية 
ــهـــا ســـيـــاســـات الإفـــقـــار  ــبُـ ــبَـ والـــنـــفـــســـيـــة، الـــتـــي سَـ
والـــتـــجـــويـــع الـــمـــمـــنـــهـــج، والإهـــــمـــــال الــحــكــومــي 
الــمــتــعــمــد لـــكـــل مــــا يـــحـــدث حـــولـــنـــا مــــن كـــــوارث 
فــقــط، بــل نتحدث عــن الــتــأثــيــرات الــتــي طالت 

الشعر وفروته أيضاً!
تقول أخصائية الأمراض الجلدية إنها تلاحظ 
انتشاراً واسعاً لحالات الإصابة بقمل الرأس، 
مشيرةً إلى أن أبرز أسباب تفشيه هو إهمال 
الــنــظــافــة الــشــخــصــيــة، والـــتـــي غـــالـــبـــاً مـــا يــكــون 
سببها عدم توفر ظروف مناسبة لأساسيات 
النظافة الشخصية، وخاصة الخدمات العامة، 
كــغــيــاب الـــكـــهـــربـــاء والـــمـــيـــاه الـــســـاخـــنـــة، وغـــاء 

مستحضرات التنظيف وأدوية العلاج!
تـــقـــول د. خـــــزام إن لــتــدنــي الـــــــوارد الـــغـــذائـــي، 
وعدم الحصول على كم كافٍ من البروتينات 
والفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الفرد، 

آثاراً سلبيةً واسعة!
فــيــاحــظ ازديـــــــاد فـــي أعــــــداد الـــمـــرضـــى الــذيــن 
يعانون مــن حـــالات تساقط شــعــر، متوسطة 
إلـــــــى شــــــديــــــدة، بـــســـبـــب عـــــــدم الــــحــــصــــول عــلــى 
الــداعــمــة أو الفيتامينات  كفايتهم مــن الأغــذيــة 

المكملة!
ــتـــوتـــر  ــــع: )يــــمــــكــــن أيـــــضـــــاً أن يــــــــؤدي الـ ــابـ ــ ــتـ ــ وتـ
والضغط النفسي الشديد الذي نعيشه يومياً 
إلـــــى شـــيـــب الـــشـــعـــر قـــبـــل الأوان، عــــن طــريــق 
عن  المسؤولة  الجذعية  الخلايا  على  التأثير 

تجديد صبغة الشعر(!

ندب العار!
تؤكد د. خــزام أن التأثير النفسي للأمراض 
ــــة  ــمـ ــ ــــن آثـــــــــــــاره دائـ ــكـ ــ ــــر مـــــــرئـــــــي، لـ ــيـ ــ ــــة غـ ــديـ ــ ــلـ ــ ــــجـ الـ
ــاة، بــــــــدءاً مــن  ــيــ ــــدى الــــحــ وتـــــرافـــــق الـــمـــريـــض مــ

ــاً والــــــــذي تــحــمــلــه  ــيـ ــتـــمـــاعـ الإيـــــحـــــاء الـــــدونـــــي اجـ
ــقـــمـــل، والـــتـــي عــــــادةً ما  أمــــــراض كـــالـــجـــرب والـ
تدفع المريض إلــى العزلة وعــدم الرغبة في 

الخروج من منزله.
تشير الطبيبة إلــى أن الــجــرب مــثــاً لا يترك 
نـــدبـــات دائـــمـــة إلا فـــي حــــال تــعــرض المنطقة 
الــمــصــابــة لــلــخــدوش والــــعــــدوى، لــكــن بطبيعة 
ــار الـــتـــي تــــرافــــق كــلــمــة  ــعــ ــال تــبــقــى نـــدبـــة الــ الــــحــ
»جـــربـــان« داخــــل الــمــريــض دائـــمـــاً، خــصــوصــاً 

عند الأطفال!
يزيد الأمر سوءاً عدم وجود وعي اجتماعي 
- لغياب دور الجهات الصحية التوعوية - 
لخصوصية هذه الأمراض وضرورة التعامل 
معها كأي مرض آخر يمكن أن يصيب المرء!
فــــالأمــــراض الــجــلــديــة لــيــســت أمــــراضــــاً مــمــيــتــة، 
لكنها تترك ندوباً لا تمحى في أعماقنا، ندوباً 
لا تقتصر على عارٍ تحمله كلمة »جربان« أو 
»مقمّل«، بل ندوباً تمثل رغبةً وأفعالًا موجهة 
ـــالــــدونــــيــــة واســـتـــحـــقـــاقـــنـــا  لــــتــــكــــرّس شــــعــــورنــــا بـ
للخزي والعار، وسعياً إلى أن تكون أمراضنا 
مخجلةً تشبه واقعنا، فنجابهها بالصمت على 
اســتــحــيــاء، حــتــى تصبح مــزمــنــة وعــصــيــة على 

العلاج!

الحكومة وسياساتها الظالمة!
فلنعتذر - نــحــن الــذيــن شــارفــنــا عــلــى الــمــوت 
- مـــن الــحــكــومــة ومــجــتــمــعــهــا الــمــخــمــلــي الـــذي 
تمثله بسبب مناظرنا المزرية، وأشكالنا التي 
تعكر مشاهد صباحاتهم، في حال كنا مرئيين 

بالنسبة إليهم أصلًا!
الــذي تسببت بــه سياساتها الظالمة  فالجوع 
والــمــجــحــفــة قـــد تـــرك شــحــوبــه عــلــى وجــوهــنــا، 
والـــفـــقـــر قـــد تــغــلــغــل فـــي جـــلـــودنـــا، أمــــا نــدوبــنــا؛ 

فوصمَتنا بمزيد من العار بسببها!
فمع كل مطلع شمس، نغادر بيوتنا الفقيرة 
الخاوية من كل ما يسد الرمق، نحمل همومنا 
باشمئزاز، كمن يحمل أكداساً من القاذورات، 
نــــنــــضــــح بــــــــروائــــــــح الـــــــعـــــــرق والــــــمــــــابــــــس غـــيـــر 

المغسولة التي أكلها العث... وأكلنا أيضاً!

التأثير النفسي 
للأمراض الجلدية 

غير مرئي لكن آثاره 
دائمة وترافق 

المريض مدى الحياة 
بدءاً من الإيحاء 

الدوني اجتماعياً 
والذي تحمله أمراض 

كالجرب والقمل

شؤون محلية
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ــــذا  ورغـــــــــــم أنّـــــــــــه قـــــــد كُــــــتــــــب الــــكــــثــــيــــر حـــــــــول هـ
جــــــهــــــات ســـــوريـــــة  أنّ  الـــــــمـــــــشـــــــروع، ورغــــــــــــم 
ــبــــت بــه  ــــد رحــ مـــحـــســـوبـــة عـــلـــى الــــمــــعــــارضــــة قـ
كعادتها في الترحيب بأي شيء يخرج من 
واشــنــطــن، إلا أنّ جــوهــر مــشــروع الــقــانــون 
هذا، وأهم ما فيه، لم يتمّ تناوله إعلامياً ولا 

سياسياً بشكل واضح حتى الآن.
أهــم ما في هــذا القانون ليس ما يوحي به 
ــــزاء الأكــبــر  اســمــه وفــقــراتــه الأولـــــى، بــل الأجـ
والأطول فيه المتعلقة بالعقوبات؛ فالقانون 
يــنــص عــلــى تــمــديــد عــقــوبــات قــيــصــر، )الــتــي 
كان من المفترض أن ينتهي العمل بها وفقاً 
لــقــانــون قــيــصــر نــفــســه، بــعــد خــمــس ســنــوات 
من دخوله حيز التنفيذ في حزيران 2020، 
أي فــي حـــزيـــران 2025(. ويــمــدد مــشــروع 
ــــات قــــيــــصــــر حــتــى  ــــوبـ ــقـ ــ ــــد عـ ــديـ ــ ــــجـ الـــــقـــــانـــــون الـ
عــــام 2032، ويـــشـــدد بــعــضــاً مـــن الــعــقــوبــات 
ــــدم بــــذلــــك إشــــــــارةً  ــقـ ــ الــــمــــفــــروضــــة ضـــمـــنـــه. ويـ
ــنـــي الــــــذي تــأمــلــه  إلـــــى طــبــيــعــة الـــتـــصـــور الـــزمـ
الولايات المتحدة الأمريكية لامتداد الأزمة 

السورية...
ولــكــي نــضــع هـــذا الـــقـــرار الــجــديــد فــي إطـــاره 
ــــن الـــــعـــــودة إلــــــى نـــقـــاش  ــــد مـ الـــصـــحـــيـــح، لا بـ
مسألة العقوبات الغربية وخاصة الأمريكية، 
ــا يـــــزال الــبــعــض مـــصـــراً عــلــى الـــدفـــاع  الـــتـــي مـ
ــلــــحــــظــــة، ومـــــــا يـــــــــزال الـــبـــعـــض  ــتــــى الــ عـــنـــهـــا حــ
ــــر مــســتــفــيــداً مـــنـــهـــا، مـــعـــلّـــقـــاً كــــل الـــخـــراب  الآخــ
الاقـــتـــصـــادي والاجـــتـــمـــاعـــي عــلــيــهــا دون أن 

يــقــوم بـــأي إجــــراء فعلي للتصدي لــهــا، رغــم 
أنّ ذلك ممكنٌ، وواقعي...

الـــمـــفـــيـــد إذاً، أن نــــذكــــر بـــمـــا ســـبـــق أن  ــــن  ومــ
قلناه في كلا الاتجاهين؛ في اتجاه إضــرار 
الــعــقــوبــات بــالــشــعــب الـــســـوري، وفـــي اتــجــاه 
ممانعة المتشددين والفاسدين الكبار ضمن 
النظام فكَّ الارتباط الاقتصادي مع الغرب 

والاتجاه شرقاً بالأفعال لا بالأقوال...

أهداف العقوبات
كما قلنا سابقاً وبشكل متكرر، بما في ذلك في 
مادة بعنوان »المقررة الأممية للعقوبات 
السردية  الأحادية تفتح ثغرة في جدار 
الغربية«، فيما يتعلق بالأهداف المنشودة 
من العقوبات وتحديداً في الملف السوري: 
ــانــــت ومـــــا زالــــــت الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة  »كــ
التي يفرضها الغرب – وبالأخص الولايات 
الـــمـــتـــحـــدة – وســـيـــلـــة لـــمـــا يــســمــونــه )تــغــيــيــر 
ــلـــوك( أنــظــمــة وحـــكـــومـــات مــخــتــلــفــة حــول  سـ
العالم، ولكن فعلياً ما تحققه هذه العقوبات 
هو أهدافها الحقيقية التي تكمن في إضعاف 
الدول ومؤسساتها إلى حد الانهيار وإفقار 
الشعوب، ضمن محاولاتها لتحقيق مصالح 
ســيــاســيــة مــعــيــنــة. وأفـــضـــل مــثــال لــلــنــظــر إلــى 
هــــذا الـــجـــانـــب هـــو الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي تــفــرضــهــا 
ــــة والـــتـــي  ــــوريـ الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة عـــلـــى سـ
توضحت أهدافها بشكل أكبر بعد إقــرار ما 
يسمى بـ »قانون قيصر«. والذي يحمل بين 
طياته أهدافاً سياسية أبرزها متعلق بالدفع 

في الظاهر »مناهضة للتطبيع«... وفي الجوهر

انقضت عشرة أيام منذ أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع القانون المسمى »قانون مناهضة التطبيع مع 
الأسد« يوم الـ 14 من شباط الجاري، والذي ما يزال بحاجة إلى تمريره في مجلس الشيوخ ومن ثم مصادقة 

الرئيس الأمريكي عليه ليتم إقراره، وهو الأمر المتوقع حصوله خلال هذا العام.

من  الصهيوني  الكيان  مــع  التطبيع  باتجاه 
خلال نصٍ في القانون«.

وتـــظـــهـــر هـــــذه الأهــــــــداف بــشــكــل أوضــــــح مــن 
خــال متابعة مقاربة هــذه الأطـــراف للملف 
الـــــســـــوري والـــمـــشـــاريـــع الـــتـــي تــعــمــل عــلــيــهــا، 
وأبــرز هذه المشاريع مؤخراً هي مشروع 
ـــ »خــــطــــوة مـــقـــابـــل خــــطــــوة« الـــــــذي غــطــتــه  ــ الــ
قاسيون بشكل مكثف. وبينما طغى شعار 
فــي مرحلة سابقة،  النظام«  »تغيير سلوك 
أتـــى شــعــار »خــطــوة مــقــابــل خــطــوة« ليأخذ 
حــيّــزاً أكــبــر، الأمـــر الـــذي تــطــرقــت إلــيــه مــادة 
ــا مـــركـــز دراســــــات قــاســيــون قــبــل  نــــشــــرهــ
»تغيير سلوك  »مـــن  بـــعـــنـــوان  أســـبـــوعـــيـــن 
الــنــظــام« إلــى »خـــطـــوة مــقــابــل خــطــوة« 
ــات تـــحـــت الـــطـــاولـــة  ــاقـ ــفـ ــلـــت اتـ ــــن وصـ أيـ
مــع الــغــرب؟«. قــلــنــا فـــي الـــمـــادة الــمــذكــورة 
حــول مــشــروع »خــطــوة مقابل خــطــوة« إن 
»طــرفــاه هــمــا الــغــرب والــنــظــام، والــمــعــارضــة 
الــســوريــة ليست طــرفــاً فــيــه، والــقــرار 2254 
ليس أســاســاً لــه... طَــرحُ المشروع بوصفه 
أداة لتنفيذ 2254 كان الخطوة الأولى )في 
الــحــقــيــقــة الـــثـــانـــيـــة بـــعـــد شـــعـــار تــغــيــيــر ســلــوك 
الـــــنـــــظـــــام(، فـــــي الانــــــســــــاخ الــــتــــدريــــجــــي عــن 
2254«، وعــلــيــه فـــإن جــوهــر هـــذا الــمــشــروع 
يقوم على أســاس استعداد الغرب للتنازل 
عن شيء ما بحوزته »مقابل خطوات معينة 
يـــقـــوم بـــهـــا الـــنـــظـــام الــــــســــــوري«، وأحــــــد أهـــم 
الأشــيــاء التي يمكن أن يتنازل عنها الغرب 
والولايات المتحدة مرتبطة بالعقوبات التي 
تــفــرضــهــا عــلــى الـــدولـــة الــســوريــة. مــن المفيد 
هــنــا أيــضــاً الـــعـــودة إلـــى مـــادة بــعــنــوان »أين 
النظام«؟  سلوك  »تغيير  عملية  وصلت 
سياق... أدوات... نتائج«، والتي تطرقت 
إلى الاستنزاف الاقتصادي والأدوات التي 
لتحقيق  أمريكية  بقيادة  الغرب  يستخدمها 

غاياتها في الملف السوري.

قبل عــدة ســنــوات، وبالتحديد منذ انطلاق 
ــيــــرات الـــتـــي  ــيــ ــغــ ــتــ ــــار أســــتــــانــــا ولاحــــــقــــــاً الــ ــــسـ مـ
ــقـــة فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــعـــاقـــات  ــنـــطـ شـــهـــدتـــهـــا الـــمـ
القوى الإقليمية – ولا سيّما الدول العربية 
الأســاســيــة – مــع الــغــرب وأمــريــكــا مــن جهة 
والـــعـــاقـــات مـــع الـــقـــوى الـــصـــاعـــدة مـــن جهة 
ــــات واضــــحــــاً لـــدى  أخـــــــرى، أمــــــام كــــل ذلــــــك، بـ
ــــالأخــــــص واشــــنــــطــــن، أن فـــرض  ــــرب وبــ ــغـ ــ الـ
ــاً  ــيــ ــافــ ــــد كــ ــعـ ــ ــلـــــى ســـــــوريـــــــة لـــــــم يـ ــ الـــــعـــــقـــــوبـــــات عـ
المرجوة  أهــدافــهــا  لــوحــده لمحاولة تحقيق 
فـــي الــتــعــاطــي مـــع الــمــلــف الــــســــوري. نتيجة 
كــــل ذلــــــك، ظـــهـــرت نـــســـخ جــــديــــدة ومـــطـــورة 
مــن الــعــقــوبــات المرتبطة بــســوريــة وطريقة 
فرضها، بما فيها »قانون قيصر« و»قانون 
الــكــبــتــاغــون«، وأخـــيـــراً مــا يسمى بـــ »قــانــون 

مناهضة التطبيع مع نظام الأسد«.
ــــون قــــــد تــــطــــرقــــت إلــــــــى هــــذه  ــيـ ــ ــاسـ ــ وكــــــانــــــت قـ
ــا مـــــــــادة بـــعـــنـــوان  ــهــ ــنــ الــــقــــوانــــيــــن ســـــابـــــقـــــاً، ومــ
من  المعاصرة  النسخة  »»الكبتاغون«... 
الفوضى  تكريس  والــهــدف  »قــيــصــر«... 
ــتـــــي خــلــصــت،  ــ والــعــمــل ضــد أســـتـــانـــا!«، والـ
ضمن أمور أخرى، إلى »أنّ محاربة تجارة 
الــكــبــتــاغــون لــيــســت أكــثــر مـــن شـــعـــارٍ وهــمــي، 
شـــأنـــهـــا شـــــأن حـــمـــايـــة الـــمـــدنـــيـــيـــن فــــي قـــانـــون 
قــيــصــر، بــيــنــمــا الـــهـــدف الــفــعــلــي هـــو مــحــاولــة 
توسيع أدوات التحكم الأمريكية ليس في 
سورية وحدها، ولكن خصوصاً في الدول 
ــا، وبـــالـــتـــحـــديـــد عـــبـــر الأردن  ــهــ ــــاورة لــ ــــجـ ــمـ ــ الـ
ومــن ثــم الــعــراق؛ حيث ســتــحــاول الــولايــات 
ـــره أنْ  ــيـ الـــمـــتـــحـــدة وعـــبـــر هـــــذا الــــقــــانــــون وغــ
تلغي مفاعيل عمل ثلاثي أستانا، الذي بات 
يــتــحــدث بــشــكــل عــلــنــيٍّ أو شــبــه عــلــنــي بــأنــه 
مـــــاضٍ لــيــس فــقــط فـــي الــتــســويــة الــســوريــة 
ــاً نـــحـــو تــطــبــيــق 2254  ــ ــــضـ الـــتـــركـــيـــة، بــــل وأيـ
ونــحــو حــل الأزمـــة الــســوريــة دون مشاركة 
الأمــريــكــان، وبــالــرغــم منهم إنْ احــتــاج الأمــر 

مشروع »خطوة 
مقابل خطوة« 

»طرفاه هما الغرب 
والنظام والمعارضة 
السورية ليست طرفاً 

فيه والقرار 2254 
ليس أساساً له
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تمديد للعقوبات وللأزمة حتى 2032!

لا يوجد ما يوحي 
بأن الولايات 

المتحدة اعتنت 
بضمان عدم تضرر 

المدنيين يبدو أن 
الولايات المتحدة 
لم تكلف نفسها 

عناء معرفة الآثار 
السلبية

ذلك«.
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــمـــشـــروع »قــانــون مناهضة 
تــم  ــد«، والــــــــذي  ــ التطبيع مــع نــظــام الأسـ
ــنـــواب الأمــريــكــي في  ــــراره فـــي مــجــلــس الـ إقــ
الـــ 14 من شباط الــجــاري، ويبقى مشروع 
ــــى أن يــــتــــم إقـــــــــــراره مـــــن مــجــلــس  ــ قـــــانـــــون إلـ
الــشــيــوخ لاحـــقـــاً هــــذا الـــعـــام ويـــصـــادق عليه 
الرئيس، والذي من المتوقع أن يتم تمريره 
كما حصل مع »قانون قيصر« ضمن حزمة 
ـــرار مـــيـــزانـــيـــة ونـــفـــقـــات الـــدفـــاع  ـــإقـ مــرتــبــطــة بـ
لــلــعــام الــتــالــي، فـــإن لـــه جـــوانـــب أخــــرى ذات 
صلة بالعقوبات أقــل وضــوحــاً مــن »قــانــون 
قيصر« و»قــانــون الكبتاغون«. على الرغم 
مــن أن الــقــانــون معني بشكل أســاســي بأي 
ممارسات أو نشاطات من قبل مسؤولين 
فــدرالــيــيــن أمريكيين بــمــا فــي ذلـــك الحكومة 
الأمـــــريـــــكـــــيـــــة، تـــــرقـــــى إلــــــــى مــــســــتــــوى إعــــــــادة 
ــــراف بــالــنــظــام الـــســـوري،  ــتـ ــ الـــعـــاقـــات والاعـ
إلا أنــــه يــشــمــل خـــطـــوات أخـــــرى ذات صلة 
بــالــعــقــوبــات حــيــث يــشــمــل مــشــروع الــقــانــون 
ــعــــة أجـــــــزاء أســـاســـيـــة،  ــالـــي أربــ فــــي نـــصـــه الـــحـ
أولها وأطولها هو التعديلات على »قانون 
قيصر«، ودون الدخول بتفاصيل مشروع 
الــــذي يستحق مــــادة منفصلة، إلا  الــقــانــون 
أن هــــذه الــتــعــديــات تــضــيــف بـــنـــوداً أخـــرى 
لــمــا يشمله الــقــانــون، كــمــا أنــهــا تــمــدّد العمل 
بــمــوجــب »قــانــون قــيــصــر« حــتــى نــهــايــة عــام 
2032، حيث كان من المفترض أن ينتهي 
العمل بــه هــذا الــعــام أو بعد 5 ســنــوات منذ 

دخوله حيّز التنفيذ.

أكذوبة الاستثناءات الإنسانية 
للعقوبات

للعقوبات  الفارضة  الجهات  لطالما روجــت 
ومعها مناصروها من السوريين أن برامج 
الــغــرب والــولايــات  العقوبات التي يفرضها 

المتحدة تشمل استثناءات لقطاعات معينة 
ومــنــهــا الإنـــســـانـــيـــة والــطــبــيــة والـــغـــذائـــيـــة بما 
يخفف من وطــأة العقوبات على المدنيين. 
وركـــــــزت عـــــدة مــــــواد ســـابـــقـــة عـــلـــى أن هـــذه 
الـــدعـــايـــة هـــي مـــجـــرد أكــــذوبــــة وأن تطبيقها 
شبه مستحيل و/أو لا يؤدي فعلياً إلى أي 

تحسين في الوضع المعيشي للسوريين.
تـــم الـــتـــطـــرق إلــــى هــــذه الــنــقــطــة خــــال فــتــرة 
ما بعد الــزلــزال المدمّر في الـــ 6 من شباط 
ــمــــاضــــي والاســــتــــجــــابــــة لــــمــــا نــــتــــج عــــنــــه فــي  الــ
المناطق السورية التي تضررت على إثره. 
تـــم الـــحـــديـــث عـــن هــــذا الـــمـــوضـــوع فـــي مـــادة 
ــنــــوان »مـــن يساعد  ــعــ ــيــــون بــ نـــشـــرتـــهـــا قــــاســ
أمريكا...  عند  متهمٌ  إنسانياً  السوريين 
حــتــى تــثــبــت بــــراءتــــه!«، والـــــتـــــي راجــــعــــت 
موضوع الاستثناءات الإنسانية المزعومة 
من العقوبات. الأهم في تلك المادة موضع 
النقاش كــان قـــراراً صــدر عن مكتب مراقبة 
ــة  ــزانــ الــــخــ وزارة  فــــــي  ــة  ــيــ ــبــ ــنــ الأجــ الأصـــــــــــول 
الأمريكية بعد أيام من الزلزال، والذي نص 
في مقدمته على السماح بترخيص »جميع 
ــــة مــن  ــاثـ ــ ــامـــات الــمــتــعــلــقــة بـــجـــهـــود الإغـ ــعـ الـــمـ
الــزلــزال في سورية والتي كانت محظورة 
ــــات الـــــســـــوريـــــة«.  ــــوبـ ــقـ ــ ــعـ ــ بــــمــــوجــــب لــــــوائــــــح الـ
الخطوة  بهذه  المتحدة  الــولايــات  وتباهت 
كدليل على »إنسانيتها« من خلال تقديمها 
»استثناءً إنسانياً« كاستجابة للكارثة التي 
حــلّــت بــالــشــعــب الـــســـوري نــتــيــجــة الـــزلـــزال«. 
وهذا التصريح المتضمن في القرار أوجب 
ــنــــده والــــنــــظــــر فـــيـــه مـــــن زوايــــــا  »الــــــوقــــــوف عــ
ــمــا أنــــه مـــن الــمــفــتــرض أن  مــخــتــلــفــة، ولا ســيّ
ــيـــة بــشــكــل  ــغـــربـ ــيـــة – والـ ــكـ ــقـــوبـــات الأمـــريـ ــعـ الـ
عــام – مصممة وفــقــاً لواضعيها بـــ »طريقة 
ــيــــة« ولا تــشــمــل أو تـــؤثـــر عـــلـــى الــشــعــب  ذكــ
الـــســـوري، وفــيــهــا اســتــثــنــاءات تــضــمــن ذلـــك، 
مــتــعــلــقــة بـــالـــمـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة والــطــبــيــة 

والغذائية... إلخ«. على أساس ذلك، طرحت 
التالي: »لماذا هنالك حاجة  المادة السؤال 
إلـــى قــــرار مــنــفــصــل مــرتــبــط بــكــارثــة إنــســانــيــة 
إضافية ويسمح بتعاملات مرتبطة بذلك إذا 
كــان أســاســاً أي شــيء مرتبط بالمساعدات 

الإنسانية مستثنىً من العقوبات؟«
ــافــــة إلـــــى هـــــذا الـــــســـــؤال، تـــطـــرقـــت الـــمـــادة  إضــ
ــنـــطـــن  إلـــــــى كـــيـــفـــيـــة تـــطـــبـــيـــق مـــــا تـــســـمـــيـــه واشـ
بــالاســتــثــنــاءات الإنــســانــيــة، حيث أشـــار بيان 
ــــول الأجــنــبــيــة  صــحــفــي لــمــكــتــب مــراقــبــة الأصــ
»إذا  الحصول على الاستثناء:  إلــى طريقة 
كـــان الأشـــخـــاص، بــمــا فــي ذلـــك الــمــؤســســات 
الــمــالــيــة، منخرطين فــي أنــشــطــة الاســتــجــابــة 
لــلــكــوارث فــي ســـوريـــة، لكنهم يــعــتــقــدون أن 
أنــشــطــتــهــم غـــيـــر مـــشـــمـــولـــة بـــالـــتـــراخـــيـــص أو 
الإعــفــاءات الحالية، نحث أولئك الأشخاص 
ــــة الأصــــــــول  ــبـ ــ ــــراقـ ــتـــب مـ ــكـ ــمـ عــــلــــى الاتـــــــصـــــــال بـ
الأجنبية مباشرة للحصول على تراخيص 
إلــــى  مـــــــحـــــــددة«. وهــــــــذا أدى  إرشـــــــــــــادات  أو 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــ ــــولايـ ــ الاســــتــــنــــتــــاج الــــتــــالــــي: »الـ
تــمــنــح نــفــســهــا الـــحـــق الـــحـــصـــري فــــي إســـبـــاغ 
ــلــــى أي نـــــــوع مــن  ــفــــة »الإنـــــســـــانـــــيـــــة« عــ الــــصــ
الــمــســاعــدات، وأيــضــاً عــلــى نـــزع تــلــك الصفة؛ 
أي إنّ أية مساعدة إنسانية يمكن أن تصل 
إلى سورية ينبغي أن تكون بعلم الولايات 
الــمــتــحــدة وبــمــوافــقــتــهــا، مـــا يــعــنــي أيـــضـــاً أنّ 
تسييس المساعدات والتحكم بها بما يخدم 
الــســيــاســة الأمـــريـــكـــيـــة فـــي ســـوريـــة هـــو على 
رأس أولــويــات واشنطن، ولــم تكن الإغاثة 
الإنسانية ذاتها، وليست الآن، محل اهتمام 

واشنطن«.
كــمــا تـــم الــنــظــر فـــي الاســتــثــنــاءات الإنــســانــيــة 
للعقوبات في مادة بعنوان »هل هناك أي 
الإنسانية  »الإعــفــاءات  يسمى  لما  معنى 
من العقوبات«؟«، والتي خلصت من خلال 
النظر إلى مثال »قانون قيصر« إلى أنه لا 

يــوجــد مـــا يــوحــي »بــــأن الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
اعــتــنــت بــضــمــان عـــدم تــضــرر الــمــدنــيــيــن؛ في 
الواقع، يبدو أن الولايات المتحدة لم تكلف 
نــفــســهــا عــــنــــاء مـــعـــرفـــة الآثــــــــار الـــســـلـــبـــيـــة، لأن 
المدنيين لم يكونوا ولن يكونوا أبداً أولوية 
لأي ســيــاســة أمــريــكــيــة، لا فــي ســـوريـــة، ولا 
في أي مكان بالعالم... من المحتمل حقاً أن 
يــكــون الاســتــهــداف الــفــعــلــي للأمريكيين هو 
بالضبط الإضرار بالمدنيين السوريين، بما 
يولده ذلــك من تعميق للتوتر والفوضى«. 
كـــمـــا تــــم الـــتـــذكـــيـــر بــــأنــــه وفـــــق طـــريـــقـــة تــنــفــيــذ 
الـــــــعـــــــقـــــــوبـــــــات، فـــــــــــإن الـــــــجـــــــهـــــــات الـــــــتـــــــي تــــقــــدم 
المساعدات الإنسانية أو أي شيء مما هو 
مــســتــثــنــى مـــن الــعــقــوبــات، عــلــيــهــا أن تحصل 
عــلــى الإعــفــاء قــبــل الــشــروع بــالــقــيــام بعملها، 
ــلــــى ذلـــــــك يـــتـــطـــلـــب إجــــــــــراءات  ــــول عــ ــــصـ ــــحـ والـ
تـــســـتـــغـــرق الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــوقــــت والـــكـــلـــفـــة، مــا 
ــــع الــكــثــيــر مــنــهــا إلــــى الــتــوقــف عن  يـــدفـــع ودفـ
ــاً فـــي ســـوريـــة، وهــــو الأمــــر الـــذي  الــعــمــل كــلــيّ
أشارت المادة السابقة إلى أنه عمل يخالف 
أبسط قاعدة قانونية والتي تنص على أن 
»الشخص بريء حتى تثبت إدانته«، بينما 
وفق العقوبات المفروضة على سورية، ولا 
ــمــا الأمـــريـــكـــيـــة، فــــإن الــجــهــات الـــتـــي تــقــدم  ســيّ
الـــمـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة مــذنــبــة حــتــى تثبت 

براءتها، وتثبتها للأمريكي تحديداً!
ــــريـــــف مـــــــا هـــو  ــعـ ــ ــلـــــى ذلـــــــــــك، فـــــــــإن تـ ــ عـــــــــــاوة عـ
إنــســانــي تـــقـــرره الــجــهــة الـــفـــارضـــة لــلــعــقــوبــات 
ــــدة. فــي  ــاعـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــاً بـــطـــبـــيـــعـــة الـ ــقـ ــلـ ــعـ ــتـ ــيـــــس مـ ــ ولـ
هـــذا الــســيــاق، يــوضــح عـــدد مــن الــمــمــارســات 
ــــرب وبــــــالأخــــــص أمــــريــــكــــا لا تــــرى  ــغــ ــ بـــــــأن الــ
أن الـــوصـــول إلــــى الــتــعــلــيــم هـــو أمــــر إنــســانــي 
بـــحـــت يــســتــحــق تــشــمــيــلــه فــــي الاســـتـــثـــنـــاءات 
الإنــســانــيــة. وتــم النظر فــي هــذه النقطة في 
التعليم  لـ »قيصر«:  بــعــنــوان »وفقاً  مـــادة 
لـــيـــس قــضــيــة إنـــســـانـــيـــة!«، وفـــــــــي ســــيــــاق 
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مـــرتـــبـــط، ســبــق وســلــطــت قـــاســـيـــون الــضــوء 
عــلــى أن الــعــقــوبــات تــشــمــل كــافــة مــؤســســات 
الــدولــة بما فيها وزارة التعليم، ولــذلــك فإن 
الــعــقــوبــات الــمــفــروضــة عــلــى ســوريــة تساهم 
فـــي كـــارثـــة تـــســـرب الأطـــفـــال مـــن الـــمـــدارس، 
لأن الــــمــــدارس بــحــاجــة إلــــى تــرمــيــم وإعــــادة 
تأهيل وبناء ولكن الجهة المشرفة على هذا 
الأمــــر هــي وزارة الــتــعــلــيــم، ولــذلــك لا يمكن 
اســتــثــنــاء إعــــــادة تــأهــيــل أو بـــنـــاء الـــمـــدارس 
الــحــكــومــيــة مــن الــعــقــوبــات، مــا يــعــنــي تعميق 
مشكلة التعليم وعــدم قــدرة أعـــداد متزايدة 
من الأطفال السوريين على الحصول على 

التعليم.

اقتراحاتنا للتصدي للعقوبات... والتي 
لم يأخذ المتشددون بأي منها...

قـــــاســـــيـــــون، وعـــــلـــــى مــــــــدى ســــــنــــــوات الأزمــــــــة 
ــــراً مــــــن الـــــــمـــــــواد تــشــمــل  ــيـ ــ ــبـ ــ نـــــشـــــرت عـــــــــــدداً كـ
مـــقـــتـــرحـــات عـــمـــلـــيـــة وواقــــعــــيــــة حــــــول كــيــفــيــة 
التعامل مع العقوبات الاقتصادية، ونظرت 
هــــذه الــــمــــواد فـــي كــيــفــيــة تــعــامــل الــحــكــومــات 
الــســوريــة مـــع الــعــقــوبــات، مـــع الــتــركــيــز على 
والــــفــــســــاد  الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة  ــــاســـــات  ــيـ ــ الـــــسـ دور 
الــمــســتــشــري فـــي الاقــتــصــاد والـــدولـــة وعـــدم 
تعديل هذه السياسات، الأمر الذي أدى إلى 
إعطاء العقوبات المجال الواسع لتؤثر على 
الاقــتــصــاد بالشكل الـــذي أثـــرت بــه ونهشت 
مــا تبقى مــن الاقتصاد وفاقمت مــن تدهور 
ــاً،  الـــــوضـــــع الـــمـــعـــيـــشـــي. عــــلــــى الــــعــــكــــس تــــمــــامــ
فالسياسات المتبعة والتغييرات المستمرة 
بما فيها خطوات مثل رفع الدعم عن كل ما 
تبقى من الأساسيات، كل ذلك أدى لتعميق 
ــا تـــعـــمـــيـــق مـــعـــانـــاة  ــيــــر الــــعــــقــــوبــــات ومــــعــــهــ ــأثــ تــ

الشعب السوري.
فــي مـــادة بــعــنــوان »كيف ساهم الحرامية 
الـــكـــبـــار و»لـــيـــبـــرالـــيـــتـــهـــم« الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــار الــعــقــوبــات  فـــي مــضــاعــفــة وتــعــمــيــق آثــ
الــمــقــتــرحــات  بــعــض  الغربية؟« اســتــعــرضــنــا 
ــام  ــيــ ــقــ ــكــــن الــ ــمــ ــا لـــــخـــــطـــــوات يــ ــ ــاهـ ــ ــنـ ــ ــــدمـ ـــــي قـ ــتـ ـــ الـ
بـــهـــا لــــوقــــف الــــنــــزيــــف، الأمــــــــر الــــــــذي يــتــطــلــب 
ــا زالــــــت غــيــر  ــتــــي مــ الإرادة الـــســـيـــاســـيـــة، والــ
مــــــوجــــــودة لـــــــدى الــــجــــهــــات الـــمـــتـــنـــفـــذة الـــتـــي 
تـــــقـــــوم بــــــــــدلًا مــــــن أخــــــــذ خــــــطــــــوات لــتــخــفــيــف 
وطـــأة الأوضــــاع عــلــى الــمــواطــن، بــإجــراءات 

تزيد من معاناته. وأشرنا إلى أن »إمكانية 
ــقــــوبــــات لا تـــكـــمـــن فــقــط  ــعــ تـــخـــفـــيـــف تــــأثــــيــــر الــ
فــي الــبــدائــل والــســيــاســات الاقــتــصــاديــة التي 
تضع الاقــتــصــاد الوطني والإنــتــاج الوطني 
والـــــســـــوق الـــوطـــنـــي والــمــســتــهــلــك الـــســـوري 
أولـــويـــةً لــهــا، ولــكــن فـــي الإرادة الــســيــاســيــة، 
ــلـــوصـــول  وهــــــــذه تـــتـــطـــلـــب تــــغــــيــــيــــراً جــــــذريــــــاً لـ
من  والمستفيدة  المتنفذة  فالنخبة  إلــيــهــا... 
اســتــمــرار الأزمـــة بكل جوانبها، والمتحكمة 
ــهـــــرت بـــمـــا يـــكـــفـــي مــن  ــ بـــمـــفـــاصـــل الــــــدولــــــة، أظـ
الوضوح أنها غير مستعدة للقيام بأي دور 
ــنـــاس يــنــتــظــرون منها  إيـــجـــابـــي، ولــــم يــعــد الـ
ســـوى الــمــزيــد مــن الــمــصــائــب«. وهــــذا يعني 
الاقتصادي  الانهيار  تــجــاوز  »أنّ  باختصار 
الــقــائــم مــمــكــن، ولــكــن الــطــريــق نــحــوه لــم يعد 
اقتصادياً أو مالياً، بل بات سياسياً بالدرجة 
الأولـــى... ما يحوّل تطبيق الحل السياسي 
الشامل عبر 2254، أي البدء بتغيير جذري 
للبنية والمنظومة القائمة، إلى أداة أساسية 
ووحيدة في حل الأزمات الاقتصادية وفي 

تجاوز العقوبات«.
ــــود الإرادة الــســيــاســيــة  ــــرزت أهــمــيــة وجـ وبــ
لاجتثاث الفساد بشكل خاص بعد الزلزال 
في 6 شباط الماضي والــذي كشف المزيد 
ــلـــفـــســـاد بـــمـــا فــيــهــا  ــيــــة لـ ــــن الــــعــــواقــــب الــــكــــارثــ مـ
الـــــزلـــــزال والــحــجــم  الـــتـــي حـــصـــدهـــا  الأرواح 
ــائـــل مــــن الـــخـــســـائـــر الاقــــتــــصــــاديــــة، والـــتـــي  الـــهـ
تــمــت تــغــطــيــتــهــا فـــي مـــــادة بـــعـــنـــوان »كــي لا 
الــزلــزال مــرتــيــن... »اجتثاث  نــدفــع ثمن 
ــاد« ضــــــرورة كــــبــــرى!«. ونــــوهــــت  ــفـــسـ الـ
الــــمــــادة إلــــى أنــــه »ســـــاد اعـــتـــقـــاد لــــدى بعض 
الــســوريــيــن أن تــعــرُّض الــبــاد لــهــذه الكارثة 
ــاد  ــتــــصــ ــــع الاقــ ــــدفـ ــــه أن يـ ــأنـ ــ ــــن شـ الـــــجـــــديـــــدة مــ
ــام قــلــيــاً كــنــتــيــجــة لتدفق  ــ الـــســـوري إلـــى الأمـ
أمــوال المساعدات واجــتــذاب كتلة دولاريــة 
جــديــدة مــن الـــخـــارج، ولا ســيّــمــا بــعــد إعــان 
وزارة الخزانة الأمريكية عن تخفيف بعض 
الــقــيــود الــتــي تــفــرضــهــا الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة 
ــمــــدة 6 أشـــــهـــــر«. وأشــــــــارت  ــــة لــ ــــوريـ عـــلـــى سـ
المادة إلى أن السوريِّين المنكوبين دفعوا 
ــاً لـــفـــاتـــورة  ــاهــــظــ فـــــي تـــلـــك »الـــــكـــــارثـــــة ثـــمـــنـــاً بــ
ــلـــدولـــة  ــيـــر ونــــهــــبــــه الـــمـــســـتـــمـــر لـ ــبـ ــكـ ــاد الـ ــفــــســ الــ
خــــال عـــقـــود مـــن الــــزمــــن، الأمـــــر الـــــذي تــرك 
الــبــاد فــي وضـــع شــديــد الــهــشــاشــة أمــــام أيــة 

كارثة إنسانية حدثت أو ستحدث لاحقاً... 
ــــة مـــســـاعـــدات ســتــدخــل  ــــإن مــصــيــر أيـ لــــهــــذا، فـ
ســــوريــــة، فـــي ظـــل مــنــظــومــة الـــفـــســـاد الــكــبــيــر 
المستشرية والمتحكمة في جميع مجالات 
الحياة، ستكون عرضة هي الأخرى للنهب 
ــاعـــت جــمــيــع الـــمـــســـاعـــدات  والـــضـــيـــاع كـــمـــا ضـ
والمعونات الاقتصادية التي قدمتها الدول 
الــصــديــقــة لــســوريــة ســـابـــقـــاً... تــثــبــت الــكــارثــة 
المستجدة مــرة أخـــرى مــا أثبتته الــكــوارث 
الــــســــوري، وهــو  الــســابــقــة فـــي درب الآلام 
أن أيـــــــة خــــطــــوة نــــحــــو الأمــــــــــام فـــــي مــعــيــشــة 
الــســوريــيــن وأوضـــاعـــهـــم مــرهــونــة بــاجــتــثــاث 
الفساد الكبير الذي يمصّ دماء المنهوبين 

ويتربح من أوجاعهم المتراكمة كل يوم«.

ما الجديد الآن؟
الجديد هــو اســتــمــرار للقديم؛ فمع مشروع 
قــانــون مــنــاهــضــة الــتــطــبــيــع، الــــذي لــن يطول 
ــــون، فــــإنّ  ــانـ ــ بــــه الأمـــــــر حـــتـــى يـــتـــحـــول إلـــــى قـ
الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة ستبقى رقــمــاً أســاســيــاً 
ــــي الــــمــــعــــادلــــة الــــســــوريــــة لـــســـنـــوات  ــــراً فـ ــــؤثــ مــ
لاحـــــــقـــــــة، مـــــــا دامـــــــــــت الإحـــــــداثـــــــيـــــــات الــــقــــائــــمــــة 
مستمرةً؛ أي ما دام الحل السياسي غائباً، 
ــفـــاســـدون الـــكـــبـــار والــمــتــشــددون  ــا دام الـ ومــ
ورافـــضـــو الــحــل الــســيــاســي هــم المتحكمون 

بمقادير الأمور.
بــالــتــوازي، جــرى ويجري السير، خطوات 
وراء خـــــطـــــوات، خـــلـــف الـــــســـــراب الــمــســمــى 
»خــطــوةً مقابل خــطــوة«، والـــذي يعني في 
جـــوهـــره »لــمــلــمــة الـــمـــســـألـــة« عــبــر صــفــقــة ما 
من تحت الطاولة بعيداً عن الحل السياسي 

وبــعــيــداً بــالــذات عــن 2254، والصفقة تكون 
ــــة الـــمـــطـــبـــعـــيـــن مــع  ــــاطـ مـــــع واشــــنــــطــــن وبـــــوسـ
الــصــهــيــونــي وبـــحـــضـــورٍ خـــلـــفـــيٍّ لــلــصــهــيــونــي 

نفسه.
ــار لــيــســت الــعــصــا  ــ والـــعـــقـــوبـــات فـــي هــــذا الإطــ
التي سيتم رفعها عند الاستجابة للطلبات 
النظر  البعض، يكفي  قــد يظن  المقدمة كما 
في المثال العراقي لمعرفة أنّ نوعية النظام 
الحاكم ليست ما يهم الأمريكان، فالعقوبات 
الأمريكية على العراق ما تزال مستمرة حتى 
اللحظة بعد 21 عــامــاً مــن احتلاله وإسقاط 
نظامه، بل والعقوبات الآن أسوأ مما كانت 
بــأنّ  التذكير  عليه قبل 2003؛ ربــمــا ينبغي 
النفط العراقي الذي يبيعه العراق للخارج، 
لا يتم استلام ثمنه في بــغــداد، بل يتسلمه 
الفيدرالي الأمريكي، وهو من يتحكم بكيفية 
تمريره إلى العراق، ويتحكم بمن يصل إليه 

ومن لا يصل...
الأمــر ببساطة هو أنّ الأمريكي وفــي إطار 
ــامــــل عـــلـــى الــــســــاحــــة الـــكـــونـــيـــة،  ــعــــه الــــشــ تــــراجــ
لــــم تـــعـــد لـــديـــه مـــشـــاريـــع يـــجـــذب مــــن خــالــهــا 
ــة الـــمـــخـــتـــلـــفـــة.  ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ الــــــقــــــوى الـــمـــحـــلـــيـــة والإقــ
لـــديـــه فـــقـــط الـــعـــصـــا، عـــصـــا الـــعـــســـكـــرة وعــصــا 
ــا الـــتـــخـــريـــب عـــبـــر داعـــــش  الــــعــــقــــوبــــات وعــــصــ
وغــيــرهــا، ولـــذا لا يمكنه، حتى لــو أراد، أنْ 
يــقــدم خــيــراً لأحـــد، يمكنه فــقــط تــقــديــم مزيد 
ــفـــوضـــى الــشــامــلــة الــهــجــيــنــة  مـــن الــــخــــراب والـ
الـــــتـــــي هــــــي مــــخــــرجــــه الـــــوحـــــيـــــد مــــــن تــــراجــــع 
فـــإنّ أي صفقة مع  هيمنته العالمية... ولـــذا 
واشنطن هذه الأيام، هي تنازلٌ مجّانيّ عن 

المستقبل... الشخصيّ والعام!

العقوبات الأمريكية 
ستبقى رقماً أساسياً 

مؤثراً في المعادلة 
السورية لسنوات 

لاحقة ما دامت 
الإحداثيات القائمة 

مستمرةً

ملف )سورية 2024(
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شؤون محلية

لــكــن الأكــثــر مــدعــاة للعجب أن يــتــم تكريس 
هـــذه الــمــشــكــات فــي أهـــم حــلــقــة مــن حلقات 
التعليم وأكثرها حساسية بالنسبة للطلاب، 
وهـــــــــــي الــــــــشــــــــهــــــــادات )الـــــتـــــعـــــلـــــيـــــم الأســـــــاســـــــي 
والثانوي(، أما الأكثر شذوذاً فهو أن يصل 
الإهمال واللامبالاة إلى حد الضرر المتعمّد 

ليطال مستقبل أبنائنا!

طلّب الشهادة الثانوية ضحايا 
قرارات التربية للمرة الثالثة!

أصدرت وزارة التربية مطلع الشهر الحالي 
العامة  الثانوية  الشهادة  امتحانات  برنامج 
بفرعيها العلمي والأدبي لعام 2024، ووفق 
الــبــرنــامــج الــمــعــلــن تــبــدأ الامــتــحــانــات بــتــاريــخ 
26 أيــار وتنتهي في 13 حــزيــران، وبمعدل 

3 مواد كل أسبوع!
الــافــت بــدايــة هــو تقديم مــوعــد الامتحانات 

عمّا كان مُعتاداً!
ففي العام الماضي على سبيل المثال بدأت 
الامتحانات بتاريخ 7 من حزيران، أي بعد 

ما يقارب الشهر من موعدها الحالي!
ــــدة الـــزمـــنـــيـــة بــيــن  ــمـ ــ ــة إلــــــى تـــقـــلـــيـــص الـ ــ ــافـ ــ إضـ
البرنامج  مواعيد امتحانات المواد بحسب 
الامــتــحــانــي الــمــقــرر، مــمــا شــكّــل عــامــل ضغط 
إضافي على طلاب الشهادة الثانوية، الذين 
الـــتـــربـــيـــة  تـــخـــبـــطـــات وزارة  ــــعـــــوا ضـــحـــيـــة  وقـ
الماضية،  القريبة  الأشــهــر  خــال  المتلاحقة 
ما بين اعتماد الأتمتة ثم إلغائها، وبين إلغاء 
التكميلية وإعادة اعتمادها، ليأتي البرنامج 

الامتحاني ويزيد الطين بلّة!
ــامــــر  وقــــــــــد بــــــــــرر وزيــــــــــــر الـــــتـــــربـــــيـــــة مــــحــــمــــد عــ
ــيـــفـــة تــــشــــريــــن تـــقـــريـــب  ــبــــر صـــحـ مـــــارديـــــنـــــي عــ
مـــوعـــد الامـــتـــحـــانـــات بـــمـــوعـــد عـــيـــد الأضـــحـــى 
الاســتــثــنــائــي حــيــث قـــال: »إن عــيــد الأضــحــى 
ــذا الــــعــــام فــــي مــــوعــــد اســـتـــثـــنـــائـــي،  ــ ــيـــأتـــي هــ سـ
الأمر الذي يدعو إلى ضــرورة الانتهاء من 
الامــتــحــانــات قــبــل حــلــولــه بيومين أو ثــاثــة، 
الــســفــر والــنــقــل والانــتــقــال  للجميع  ليتسنى 

قــبــل الـــعـــيـــد... بـــالإضـــافـــة إلــــى إقــــــرار الـــــدورة 
ــــإن عــمــلــيــات  ــام، بـــالـــتـــالـــي فــ ــ ــعـ ــ ــــذا الـ الـــثـــانـــيـــة هــ
التصحيح اليدوية ستكون محكومة بالوقت 

لإصدار النتائج!«
فأبسط ما وصفت به قرارات وزارة التربية 
لــهــذا الــعــام هــو الــتــخــبّــط والــعــشــوائــيــة دون 
مــراعــاة الــواقــع المعيشي والــخــدمــي السيِّئ 

الذي يعيشه الطالب وذووه!
فــــبــــدلًا مــــن حــــل مـــشـــكـــات الــطــلــبــة الـــعـــديـــدة، 
ومراعاة ظروفهم السيئة في واقع انعدمت 
ــاة، تــــقــــوم وزارة الــتــربــيــة  ــيــ ــبـــل الــــحــ ــيـــه سـ فـ
بوضع السكين على رقابهم وتضيّق الخناق 

عليهم أكثر فأكثر!
فــــالأمــــر الــــــذي يــثــيــر الــكــثــيــر مــــن الـــتـــخـــوّفـــات 
المقررات  استكمال  إمكانية  المشروعة هو 
ــــة، هـــــذا إن اســتــكــمــلــت،  ــيـ ــ ــنـــاهـــج الـــــدراسـ والـــمـ
ليُترك الطالب أمــام خيار المعاهد الخاصة، 
الــمــدرســيــن الخصوصيين، أو مــا تسمى  أو 
بالجلسات الامتحانية، وما يترتب على ذلك 
من أعباء وتكاليف إضافية تثقُل على ذوي 

الطلاب!
فواقع الحال يقول سلفاً إن بعض المناهج 
لا يتم استكمالها فــي الكثير مــن الــمــدارس 
ــــو عـــــــدم تـــوفـــر  ــا هــ ــهــ ــمــ ــــاب عــــــديــــــدة، أهــ ــبــ ــ لأســ
الكادر التدريسي لها، مثل مواد الرياضيات 
والــكــيــمــيــاء والـــفـــيـــزيـــاء، حــيــث تــعــانــي الكثير 
ــقــــــص حـــــــــــاد بــــهــــذه  ــ مــــــــن الـــــــثـــــــانـــــــويـــــــات مــــــــن نــ
الاخـــتـــصـــاصـــات، مـــا يــعــنــي عــــدم الــتــمــكــن من 

استكمال منهاجها المقرر!
تــضــاف إلـــى ذلـــك فــتــرة الانــقــطــاع الــمــدرســي 
لطلاب شهادة التعليم الثانوي، التي تسبق 
عــــادة الــمــواعــيــد الامــتــحــانــيــة بــمــدة تــتــراوح 
بين 15 يــومــاً إلــى شــهــر، مــع التشجيع غير 
المعلن على ذلــك مــن قبل بعض الإدارات، 
ما يعني فعلًا العجز عن استكمال المناهج!

ــــدم هـــــــــــــــؤلاء الـــــــــطـــــــــاب إلــــــى  ــقــ ــ ــتــ ــ ــيــ ــ فـــــكـــــيـــــف ســ
الامتحانات، المصيرية بالنسبة لمستقبلهم 
ــفـــروض  ــمـ فــــي ظــــل هــــــذا الـــــواقـــــع الــــبــــائــــس الـ

مزيد من عوامل الضغط على طلاب الشهادة الثانوية!

ليس عجيباً أن تعجّ العملية التعليمية والتربوية بالمشكلات والإخفاقات، خاصة مع سياسات وزارة التربية 
والحكومة من خلفها بما يخص تخفيض الإنفاق المجحف، وليس انتهاء بإجراءات الخصخصة المباشرة وغير 

المباشرة لقطاع التعليم، التي أورثت المزيد من التردي والتراجع والانهيار فيه!

ــلـــق بــــالــــعــــجــــز عــن  ــتـــعـ ــا يـ ــ ــة مــ ــ ــاصــ ــ عــــلــــيــــهــــم، وخــ
استكمال المناهج؟!

على حساب مستقبل الطلاب!
الـــتـــربـــيـــة  مـــــن وزارة  الـــطـــلـــب  ــم  ــ تـ أن  ســـبـــق 
التعليم  لشهادة  الامتحانية  العمليات  إنهاء 
الــثــانــوي وإصــــدار نتائجها قبل وقــت كــافٍ، 
وذلــــك كـــي تــســتــكــمــل وزارة الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
ــــا بـــمـــا يـــخـــص مـــفـــاضـــات الـــقـــبـــول  ــــهـ ــــراءاتـ إجـ

الجامعي!
ولعل تقريب موعد الامتحانات لمدة شهر 
تقريباً عن موعدها المتعارف عليه، بغض 
الــنــظــر عــن مـــبـــررات وذرائـــــع وزيـــر التربية 
أعــــــــاه، هــــي نــتــيــجــة لــلــتــنــســيــق بـــيـــن وزارة 
الــعــالــي، وذلـــك من  التعليم  التربية ووزارة 
أجــــل الانـــتـــهـــاء مـــن عــمــلــيــات إصـــــدار الــنــتــائــج 
الامــتــحــانــيــة مـــبـــكـــراً، كـــي يــتــســنــى للمعنيين 
الـــوقـــت الـــكـــافـــي لإجــــــراء عــمــلــيــات الــمــفــاضــلــة 
للقبول الــجــامــعــي، فــي تــنــاغــم تنسيقي على 
حــــســــاب مـــصـــلـــحـــة الـــــطـــــاب، الـــضـــحـــايـــا لـــهـــذا 

التنسيق على حساب مستقبلهم!

تساؤلات مشروعة تفرضها الوقائع 
بلا إجابات عنها!

هـــــــــل نـــــضـــــيـــــف إلـــــــــــى مـــــــــا ســــــبــــــق الـــــكـــــثـــــيـــــر مـــن 
الــتــســاؤلات حـــول الــمــشــكــات الأخــــرى التي 
تنعكس سلباً على العملية التعليمية، وعلى 

مستقبل الطلاب؟!
فماذا عن استنكاف العديد من المدرسين عن 
التدريس في المدارس الرسمية، وتسربهم 
إلى المعاهد والقطاع الخاص، بسبب تدني 

الأجور وقضم الحقوق؟
ومــــاذا عــن نــقــص الــكــادر الــتــدريــســي المزمن 

في الكثير من المدارس؟!
ــاذا عـــن عـــدم تــوفــيــر مــســتــلــزمــات العملية  ــ ومـ

التعليمية في المدارس؟!
ومــاذا عن تكريس الفرز الطبقي لاستكمال 
الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة، بـــيـــن مــــن يــمــلــك ومـــــن لا 

يملك؟!
وماذا عن البرد والعتمة في الشُّعَب الصفية 
بسبب عــدم توفر مـــازوت التدفئة وانقطاع 

التيار الكهربائي؟!
ومــاذا عن الاكتظاظ المدرسي الذي تصبح 

معه العملية التعليمية مستحيلة؟!
ومــــاذا عــن الــتــســرب الــمــدرســي الــــذي ترتفع 
نسبته، وصولًا إلى الحلقة الأولى من مرحلة 
ــــوز،  ــعـ ــ الـــتـــعـــلـــيـــم الأســـــاســـــي بـــســـبـــب الـــفـــقـــر والـ

والكثير من عوامل التطفيش الأخرى؟!
ــمــــال الــمــمــنــهــج فـــي الــتــعــاطــي  ومــــــاذا عـــن الإهــ
مــع الـــحـــالات الــصــحــيــة مــثــل مــتــحــور كــورونــا 
الجديد، وانتشار الآفات كالقمل والجرب في 

المدارس؟!
وماذا عن بعض حالات الحساسية والتسمم 
التي تم رصدها في إحدى المدارس نتيجةً 

لتلقي أحد اللقاحات؟
ومـــاذا عــن قصة الطالبة »تسنيم« الضحية، 
مــــع أقـــرانـــهـــا وشــبــيــهــاتــهــا الـــكـــثـــيـــرات، بــســبــب 
جــمــلــة مـــن الأســـبـــاب الــمــتــراكــمــة، والـــظـــروف 

الشاذة التي فرضت على هذا الجيل؟!
ومــاذا عن دور الكادر التدريسي والإداري 
فــــي الــــرقــــابــــة ومـــنـــع وقــــــوع حـــــــوادث الــتــنــمــر 

والضرب والاعتداء؟!
وهــل لا تـــزال الــمــدارس مــكــانــاً آمــنــاً لأطفالنا 
ــــى مــســامــعــنــا مـــمـــا يــجــري  ــــرد إلـ بـــعـــد كــــل مــــا يـ

فيها؟!
وهــــل هـــنـــاك لا مـــبـــالاة واســـتـــهـــتـــار أكـــبـــر من 

ذلك؟!
وأخيراً من المسؤول عن كل ما سبق وغيره 

الكثير الكثير، ومن سيحاسَب عليه؟!
فواقع العملية التعليمية يسير من سيّئ إلى 
أســــوأ عــلــى الــمــســتــويــات كـــافـــة، مـــع الإصــــرار 
الـــــحـــــكـــــومـــــي والـــــــرســـــــمـــــــي عـــــلـــــى الاســــــتــــــمــــــرار 
ــــي تـــــســـــم الــــنــــهــــج  ــ ــتـ ــ ــ بـــــالـــــســـــيـــــاســـــات نــــفــــســــهــــا الـ
التدميري لهذه العملية، على حساب الطلاب 
ــلــــى حـــــســـــاب مــســتــقــبــل  ــلـــهـــم، كــــمــــا عــ ومـــســـتـــقـــبـ

البلاد!

كيف سيتقدم 
الطلاب إلى 

الامتحانات المصيرية 
بالنسبة لمستقبلهم 

في ظل هذا الواقع 
البائس وخاصة ما 
يتعلق بالعجز عن 

استكمال المناهج؟!
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أصــــدرت وزارة الــكــهــربــاء بــتــاريــخ 2024/2/18 
تــســعــيــرة جـــديـــدة لــقــيــمــة الــكــيــلــو واط الــســاعــي 
لــــمــــخــــتــــلــــف شـــــــــرائـــــــــح الاســــــــتــــــــهــــــــاك الــــمــــنــــزلــــيــــة 
والصناعية والتجارية، حتى الزراعية وللمرة 
الثانية خــال 5 أشــهــر، وبنسب تــراوحــت بين 

300% و%500!
حــيــث رفـــعـــت وزارة الــكــهــربــاء تــســعــيــرة مبيع 
الــكــيــلــواط الــســاعــي الــمــنــزلــي لــتــتــراوح بــيــن 10 
إلـــى 1350 لــيــرة، حــســب كــل شــريــحــة وبنسب 
ــــاوزت %575  ــــجــ زيـــــــــادة كـــبـــيـــرة جـــــــــداً، حـــيـــث تــ
زيــادة  الثالثة، وبوسطي  لشريحة الاستهلاك 
بلغت 338% دفعة واحــدة، وهو ما تطرقنا له 
بالتفصيل في مــادة بعنوان »تعرفة استجرار 
ــكـــهـــربـــاء الـــمـــنـــزلـــيـــة ارتـــفـــعـــت بــنــســبــة وســطــيــة  الـ
338% دفــعــة واحـــــدة!« فــي الــعــدد 1162 تــاريــخ 

.2024/2/18
أما بالنسبة للقطاع الزراعي فارتفع سعر مبيع 

الكيلو واط الساعي لأغــراض الــري والإنتاج 
الزراعي إلى 600 ليرة، و950 ليرة للأغراض 
الــخــزن والتبريد  الصناعية والــحــرفــيــة وغـــرف 
ــة لــــتــــخــــزيــــن الــــمــــنــــتــــجــــات الـــــزراعـــــيـــــة  ــ ــــصـ ــــرخـ ــمـ ــ الـ
والمؤسسات  الرسمية  ولــلــدوائــر  والحيوانية 
والشركات التابعة لــوزارة الكهرباء وأغــراض 
الإنـــــارة الــعــامــة فـــي الـــمـــدن والـــبـــلـــدات والـــقـــرى، 
إضــافــة إلـــى الاســتــهــاك الــزائــد عــن حــد الإعــفــاء 
فــي دور الــعــبــادة... و1600 لــيــرة للكيلو واط 
الـــســـاعـــي لأغــــــراض إنــــــارة الـــلـــوحـــات الإعــانــيــة 
ــيــــرة لــلــجــمــعــيــات  لــ ــا، و675  ــ ــادهـ ــ ــعـ ــ بــمــخــتــلــف أبـ

الخيرية.
ــكــــهــــربــــاء الـــمـــســـتـــجـــرّة  أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لأســـــعـــــار الــ
لــأغــراض التجارية، فقد وزع الــقــرار الأسعار 
الجديدة على ثــاث فــتــرات، حيث حــدد القرار 
ســعــر 1200 لــيــرة لــكــل كيلو واط خـــال فترة 
الــــذروة الــمــســائــيــة، أمـــا خـــال الــنــهــار، فــقــد حــدد 

ـــ )900( لـــيـــرة ســـوريـــة،  الـــقـــرار ســعــر الــكــيــلــو بـ
وخلال الفترة الليلية بـ )720( ليرة سورية!

فــــي الـــــجـــــدول الآتـــــــي مــــقــــارنــــة لأســــعــــار شـــرائـــح 
الكهرباء مع توضيح نسبة الزيادة:

تسعيرة »مدعومة« ومنهجية واضحة!
تــــحــــت ذريــــــعــــــة إعــــــــــــادة هـــيـــكـــلـــة الــــتــــعــــرفــــة والـــــدعـــــم 
للمستحقين، صــرّح مــعــاون وزيــر الكهرباء أدهــم 
بــتــاريــخ 2024/2/18: »إن  الــوطــن  بـــان لصحيفة 
الوزارة تدرس بشكل دائم إعادة هيكلة التعرفة، 
الجديدة  التعرفة  أن  معتبراً  المستحقين«،  لــدعــم 
تواكب التضخم الحاصل والغلاء العالمي بأسعار 
الــتــجــهــيــزات الــكــهــربــائــيــة، وتــؤمّــن ســيــولــة »تضمن 

استمرارية الخدمة والقيام بالأداء اللازم«!
ــــم ارتــــفــــاع ســعــر  ــــان، ورغــ وحـــســـب تـــصـــريـــحـــات بــ
الــــكــــهــــربــــاء، إلا أنــــهــــا لا تـــــــزال »مــــدعــــومــــة« إذا مــا 
قورنت بالتكلفة الحقيقية للكيلو الــواط الساعي، 
ــــى مــــا يـــزيـــد عــلــى  ــتـــي تـــصـــل وحـــســـب مـــزاعـــمـــه إلـ الـ

1700 ليرة!
إن زيـــــــادة تـــعـــرفـــة اســـتـــهـــاك الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة، 
وبغض النظر عن مبرراتها وذرائعها، هي شكل 
ولها  الكهربائية،  للطاقة  الــدعــم  لتخفيض  مباشر 
ــاعـــات الـــتـــجـــاريـــة  ــقـــطـ آثــــــار كــــارثــــيــــة، خـــاصـــة عـــلـــى الـ

والخدمية والزراعية والصناعية والحرفية!
ــادة تــعــرفــة الاســتــهــاك  ــ فــمــن الــمــفــروغ مــنــه أن زيـ
على هذه القطاعات ستنعكس سلباً على تكاليف 
الإنتاج، وبالتالي ستضاف إلى أسعار المنتجات 

والـــخـــدمـــات، والـــتـــي ســتــجــبــى بــالــنــتــيــجــة مـــن جيب 
الــمــواطــن الــمــعــدم، الـــذي بــات أمـــام أعــبــاء إضافية، 
فمن جهة زيــادة التعرفة على الشرائح المنزلية، 
ومــن جهة أخــرى الــزيــادة على أســعــار المنتجات 
والخدمات التي ستتضاعف عدّة مرات على أقل 

تقدير!
ليس هذا وحسب، بل زيادة أسعار الكهرباء على 
القطاعات الإنتاجية والخدمية لها تأثير سلبي إذ 
تـــؤدي إلـــى تــقــويــض الإنـــتـــاج وتخفيضه وصـــولًا 

إلى إيقاف العديد من المنشآت!
وقال بلان في تبريره قرارَ رفع تسعيرة التعرفة 
للكيلو واط الساعي خــال لــقــاءٍ على إذاعـــة شام 
أف أم الأســبــوع الــمــاضــي: »إن التوصل للتعرفة 
الــجــديــدة جــاء نتيجة المنهج الـــذي يــجــري العمل 

به«، دون توضيح ماهيّة »المنهج« المقصود!
وأردف: »إن الــتــعــرفــة الــجــديــدة جــــاءت بــهــدف 
الاستمرارية في تقديم خدمات الكهرباء، وهي 
يــجــب تأمينها فــي ظل  الــتــي  مرتبطة بالسيولة 
بالقول: »إن وزارة  الحاصل«، وختم  التضخم 
الــكــهــربــاء تــســعــى لــلــتــطــويــر ولــكــن ضــمــن الــواقــع 

المتاح«!
لــن نضيف أكــثــر مما ســبــق، فالمنهج الحكومي 
ــاً بــغــايــاتــه وأهـــــدافـــــه، والــــــذي يمكن  بــــات واضــــحــ
ــلــــوب، وبـــالـــدفـــع  ــقــ اخـــتـــصـــاره بـــكـــيّ الـــجـــيـــوب والــ
نحو المزيد من الفاقة والعوز للغالبية المفقرة، 

وبتقويض الإنتاج والاقتصاد الوطني!

فـــرغـــم الـــــزيـــــادات الــمــتــتــالــيــة الـــمـــســـتـــمـــرة، والـــتـــي 
ــــم يــلــحــظ  ــلـــة، لـ ــلـــيـ ــاربـــــت 100% خــــــال أشــــهــــر قـ ــ قـ
المواطن أي تحسن فــي الخدمات المقدّمة من 
ــــاف،  ــ ــــزال مــعــظــم الأريـ قـــبـــل الاتـــــصـــــالات، إذ لا تــ
وحتى ضواحي المدن، تعاني من عــدم وجود 
خــطــوط هــواتــف أرضـــيـــة، وعــــدم تــوفــر بــوابــات 
الإنترنت، بالإضافة إلى سوء الخدمات وتراجع 
سرعة الإنترنت وعدم إجراء الصيانات الدورية 

اللازمة!

أسوأ خدمة وأدنى جودة بأعلى الأسعار!
منذ عام 2010 حين انتقلت السورية للاتصالات 
من كونها مؤسسة هدفها خدمة المواطن، إلى 
شــركــة ربحية همها الأســاســي تحقيق إيـــرادات 
عــلــى حــســابــه، أصــبــحــت تــجــاري أســعــار الــســوق 
بــــارتــــفــــاعــــاتــــه الـــمـــســـتـــمـــرة، فـــتـــصـــدر بـــيـــن الــحــيــن 
والآخــــــــــر نـــــشـــــرات تــــعــــرفــــة جـــــديـــــدة لــــاتــــصــــالات 
الأرضـــــــيـــــــة والإنـــــــتـــــــرنـــــــت، كــــــــان آخــــــرهــــــا بــــتــــاريــــخ 
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وبعيداً عن مفردات التعرفة الجديدة وتبويباتها، 
واخـــتـــصـــاراً نــقــول: لــقــد تــم رفـــع أســعــار خــدمــات 
الاتصالات والإنترنت بحسب التعرفة الجديدة 
بنسبة تجاوزت 35%، أما خدمات التركيب فقد 

تجاوزت %50!
واللافت هنا أنها الــزيــادة الثانية في أقــل من 4 
أشــهــر، حيث تــم فــي الــعــام الــمــاضــي رفــع أسعار 
الــمــكــالــمــات الــثــابــتــة والــخــلــيــويــة مــرتــيــن، الأولــــى 
في شهر نيسان والثانية مطلعَ تشرين الثاني، 
ــار الـــخـــدمـــات آنــــــذاك بنسبة  ــعـ حــيــث ارتـــفـــعـــت أسـ
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والــســؤال الــذي يفرض نفسه: ما هي مبررات 
الزيادة السعرية الأخيرة، بل وحتى الزيادات 

الـــتـــي ســبــقــتــهــا؟ فــــمــــبــــررات الـــتـــكـــالـــيـــف ارتـــبـــاطـــاً 
بــأســعــار الـــصـــرف لا يــمــكــن الـــتـــذرع بـــهـــا، فسعر 
الـــصـــرف )الـــرســـمـــي والـــــمـــــوازي( مــســتــقــر، ولــم 
يطرأ أي تحسين على الخدمات، بل هي بسوء 

وتردٍّ أكثر فأكثر!
ــبــــرر وزارة الاتــــــصــــــالات والـــتـــقـــانـــة  تــ بـــالـــمـــقـــابـــل 
قـــــــــرارات زيــــــــادة الأســـــعـــــار الــــتــــي تـــصـــدرهـــا بــيــن 
ــــرار الــــخــــدمــــة  ــمــ ــ ــتــ ــ الــــحــــيــــن والآخــــــــــــر بــــضــــمــــان اســ
وتحسين جودتها، ومع ذلك فإن الخدمة تسوء 
وتتراجع، لدرجة غياب الخدمة بشكل تام عن 

معظم المناطق!
إذاً، الـــغـــايـــة بـــاتـــت واضــــحــــة فــلــيــس الــــهــــدف هــو 
ذريعة  فهو  للمواطن  المقدمة  الخدمة  تحسين 
مَسُوقة مع كل زيــادة على التعرفة، بل تحرير 
أسعار الاتصالات تماشياً مع الأسعار العالمية 
لــتــحــقــيــق الـــمـــزيـــد مــــن الأربـــــــــاح الـــســـهـــلـــة، بــغــض 
النظر عن الجودة وعن الأعباء الإضافية التي 

سيتكبدها المواطن المفقر خاصة!
فقد بــاتــت تكاليف الاتــصــالات والإنــتــرنــت عبئاً 
ــــر، فـــي عــصــر بــاتــت  ثــقــيــاً عــلــى الــعــديــد مـــن الأسـ
ــــرورة حــيــاتــيــة ومــعــيــشــيــة  فــيــه هــــذه الـــخـــدمـــة ضــ
عنها، ووسيلة  الاستغناء  يمكن  واجتماعية لا 

من وسائل العمل والإنتاج والدراسة والتعلّم!
فــفــاتــورة الــهــاتــف الأرضـــي تــقــارب 5000 ليرة، 
ــتــــراك بــخــدمــة الإنــتــرنــت بــســرعــة 2 ميغا  والاشــ
بمبلغ 15000 ليرة، الاتصالات الخليوية بمبلغ 
2000 لــيــرة، الاشــتــراك بــإحــدى بــاقــات الــنــت لا 
تقل عــن 30000 لــيــرة، المجموع أكــثــر مــن 50 
ألف ليرة، وهو مبلغ شهري اضطراري لخدمة 
ضــــروريــــة لا يــمــكــن الاســـتـــغـــنـــاء عـــنـــهـــا، ويــشــكــل 

نسبة معتبرة من وسطي الأجور الشهرية!

الاتصالات ترفع أسعارها بلا مبررات ولكن لتحقيق الأرباح!
تستمر الحكومة بنهج تخفيض الدعم وتحرير الأسعار، بدءاً من المشتقات 

النفطية، ومروراً بالأسمدة والأعلاف، وليس انتهاء بالكهرباء، واليوم جاء دور 
الهيئة الناظمة للاتصالات لتحذو حذو من سبقها من الجهات العامة وتعلن 
تسعيرة جديدة لخدمات الاتصالات، تحت الذريعة نفسها »استمرار الخدمة 

وتحسينها!«

منهجية كيّ الجيوب وتقويض الإنتاج!
آخر ما حرر بشأن غزو مولدات الأمبير للعاصمة أنه تم وضع مولدة عملاقة في منطقة الجسر الأبيض، ملاصقة لسور جامع 

الجسر على رصيف المشاة، مع إضافة غرفة مخصصة للحراسة والتخديم وضعت بقربها أيضاً!

أول الغيث قطرة!
ــا زيـــــــادة  ــيــــديــ ــعــــد كــــومــ ــا نــــتــــذكــــره بــ ــ ــــن ضــــمــــن مــ مــ
الأســـعـــار الــســابــقــة فــي شــهــر تــشــريــن الــثــانــي من 
العام الماضي، قيام شركتي الاتصـالات الخلوية 
ــــات  ــــدمـ ســــيــــريــــتــــل و MTNبـــــــــــإعـــــــــــادة تــــســــعــــيــــر خـ
الاتصـالات والإنترنت حينها لتغدو 47 ل.س 
الــدفــع، و45  للدقيقة الخلوية للخطوط مسبقة 
ل.س للدقيقة الخلوية للخطوط لاحقة الدفع، 

و27 ل.س سعر الميغابايت خارج الباقات.
فــهــل ســيــتــم تـــكـــرار مـــا حــــدث بــعــد زيـــــادة تــعــرفــة 
ــــالات لـــتـــحـــذو شـــركـــتـــا الـــخـــلـــيـــوي حـــذوهـــا  ــــصـ الاتـ

بإصدار أسعار جديدة لخدماتها؟
قامتا  أن  الخليوي سبق  أن شركتي  العلم  مــع 
بــتــعــديــل أســـعـــار الــبــاقــات مــطــلــع شــبــاط الــحــالــي، 
دون الإعلان الرسمي عن ذلك من قبل الشركة 
الناظمة للاتصالات كما جرت عليه العادة، بل 
تم إعلام الزبائن عبر القنوات الخاصة لشركات 
الخليوي فقط لا غير، وبحيث أصبحت باقات 

ــئـــات  ــــذه الــــشــــركــــات بــــعــــشــــرات ومـ ــبـــر هــ الــــنــــت عـ
الآلاف مــن الــلــيــرات الــســوريــة، حــســب السرعة 
والمدة، وبنسبة زيادة كبيرة تجاوزت %100، 
ــــي ذلــــــك الــــبــــاقــــات الــــتــــي كــــانــــت مــخــصــصــة  بـــمـــا فـ
التي استُبدِلَتْ بها  المهنية والطلاب،  للنقابات 

باقاتٌ مكلفة جداً!
ولا نــدري مــا فــي جعبة شــركــات الخليوي من 
زيـــادات محتملة قريباً بعد خطوة الاتــصــالات 

بزيادة تعرفتها؟!
فذريعة تحسين الخدمة وجودتها متاحة دائماً، 
بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن مــصــداقــيــتــهــا، مـــقـــابـــل طــغــيــان 
الهدف الربحي، والبحث عن المزيد من الأرباح 
الــســهــلــة والـــســـريـــعـــة كـــمـــا درجــــــت عــلــيــه الــــعــــادة، 
ســــواء مــن خـــال زيــــادة الأســـعـــار أو مــن خــال 
تردي الخدمة بسبب تخفيض الإنفاق، وهو ما 
يجري عملياً، وكل ذلك على حساب المواطنين 
الــمــضــطــريــن لــهــذه الــخــدمــة ومـــن جــيــوبــهــم، على 

الرغم من سوئها!

2023/9 القطاع تعرفة 
ليرة/كيلو واط

 2024/2 تعرفة 
ليرة/كيلو واط

نسبة الزيادة

200%200600الري والإنتاج الزراعي

50%600900الصناعية والحرفية

200%300900محطات ضخ المياه
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ــــون هــيــك  ــكـ ــ ــــن الـــطـــبـــيـــعـــي تـ تـــعـــلـــيـــق: يـــمـــكـــن مــ
النتيجة والمخفي أعظم.. لأن مو قليل اللي 
صــــار وعــــم يــصــيــر بــالــبــلــد ونـــاســـهـــا.. وخــاصــة 
بــســبــب الــحــكــومــة وســيــاســاتــهــا الــظــالــمــة بحق 
الـــعـــبـــاد.. وفــوقــهــا بــتــعــمــل الــحــكــومــة حــالــهــا ما 

بتعرف بهيك نتائج كارثية!!
يـــقـــول الـــخـــبـــر: خــــال جــلــســة الــحــكــومــة تمت 
مـــطـــالـــبـــة الـــــــــــوزارات الــمــعــنــيــة بــالــتــنــســيــق مــع 
الــفــعــالــيــات الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة والأهــلــيــة 
ــــن الأســـــــــــواق الـــخـــيـــريـــة فــي  وإطـــــــــاق عــــــدد مـ
ــفــــضــــة وتــــقــــديــــم  الـــــمـــــحـــــافـــــظـــــات بــــــأســــــعــــــار مــــخــ
ـــاجــــاً  ـــر احــــتــــيـ ــ ــثــ ــ ــائـــــات الأكـــ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ ــــدات لـ ــاعــ ــ ــــســ ــمــ ــ الــ
الأهــلــيــة، والحرص  الجمعيات  بالتعاون مــع 
ــلــــع خـــــــال شــهــر  ــلـــف الــــســ ــتـ ــيــــر مـــخـ ــلــــى تــــوفــ عــ

رمضان المبارك.
ــــة أبـــــــداً  ــالــــهــــا عـــــاقـ تـــعـــلـــيـــق: كـــــــأن الــــحــــكــــومــــة مــ

بالمواطنين والأسواق.. ولا من مسؤولياتها 
أنـــو فــي نـــاس صــــارت مــحــتــاجــة للمساعدات 
بسبب سياساتها الإفقارية... وبكل لا مبالاة 
المسؤولية..  الأهلية هي  الجمعيات  بتحمل 

لك شو ممكن نسمي هيك حالة رسمية؟!
يقول الخبر: مستثمرو الأمبيرات في ريف 
دمشق يــهــددون بالتوقف عن العمل بسبب 

التكاليف العالية التي يتكبدونها!!
تــعــلــيــق: قــــال يـــا فـــرعـــون مــيــن فـــرعـــنـــك.. بس 
اللي  التهديد للناس ولا للمحافظة  يــا تــرى 
حددت سعر الكيلو واط؟! إذا للناس فصار 
ــــي طـــبـــيـــعـــي لأن الـــحـــكـــومـــة نـــفـــســـهـــا كـــانـــت  شـ
ســـبـــاقـــة وبـــتـــهـــدد فــيــهــم ع الـــطـــالـــعـــة والـــنـــازلـــة 
ــيــــر  ــبــ ــتـــــب ع أصـــــــحـــــــاب مــــــــولــــــــدات الأمــ ــ ــا عـ ــ ــمـ ــ فـ
المدعومين... أما إذا كان التهديد للمحافظة 
والــحــكــومــة فــمــا مــنــعــرف شـــو ح يــكــون الـــرد 

عليه.. بكل الأحوال استغلال الحاجة للكهربا 
أصلًا السبب فيه هو الحكومة ذاتها.. ويمكن 
أحسن رد أنو الحكومة تأمن الكهربا.. بس 

عبث.. دافنينو سوا!
يقول الخبر: أمين سر غرفة زراعة دمشق: 
ــيــــف الإنـــــــتـــــــاج هــي  ــالــ ــكــ الــــتــــصــــديــــر بــــــــــــــريء.. تــ
الــخــضــراوات والفواكه  المتهمة برفع أسعار 

في الأسواق!.
تعليق: لك الناس الجوعانة ما عاد همها مين 
المتهم ومين البريء.. بدها سلتها بلا عنب.. 
ومــــع هــيــك فــيــنــا نـــقـــول أنــــو الـــكـــل مــتــهــم.. من 
الــحــكــومــة لــتــجــار أســــواق الــهــال لــلــمــصــدريــن.. 

والضحية هو المفقر دائماً وأبداً!.
يقول الخبر: »مدير عام مؤسسة الدواجن: 
إن أحد الأسباب الرئيسة لانخفاض أسعار 
ــــو انــــخــــفــــاض الـــقـــوة  الـــــفـــــروج والــــبــــيــــض، هـ

الــشــرائــيــة لــلــمــواطــنــيــن. وإن الــســبــب الأهـــم 
وراء انخفاض أسعار البيض دخول كميات 
كبيرة من المادة بطرق غير قانونية، وهو 

ما أسهم في انخفاض في السعر«.
بالنسبة  الرسمي صحيح  هالحكي  تعليق: 
فيه  بــس كمان  للمواطن..  الشرائية  للقوة 
كــتــيــر مــصــايــب تـــانـــيـــة.. لـــك كــيــف فـــي بيض 

دخـــل بكميات كــبــيــرة بــطــرق مــو قــانــونــيــة.. 
ومـــيـــن الـــلـــي غـــطـــى ع هـــيـــك تـــهـــريـــب ومــيــن 
الــمــســتــفــيــد.. وكــمــان بيعني أنـــو الــنــاس مو 
ــارفـــة شـــو عـــم تــــاكــــل.. وأصــــحــــاب مــنــشــآت  عـ
الــدواجــن يمكن يتوقفوا عــن الــعــمــل.. يعني 
ــايـــب دفــــعــــة وحــــــــــدة.. والـــحـــكـــومـــة  كـــتـــلـــة مـــصـ

نايمة عليها!

وقــــد أتــــت الاســتــفــاقــة الــحــكــومــيــة الــمــتــأخــرة بعد 
البطاريات حماية  طلب بعض شركات صناعة 
منتجاتها مــن خـــال وقـــف عمليات الاســتــيــراد، 
ـــن عـــمـــلـــيـــات تـــمـــويـــل اســـتـــيـــراد  ــم عـ ـــدعــ أو رفـــــع الـ

البطاريات!

بعض التفاصيل!
أوصت اللجنة الاقتصادية بالموافقة على وقف 
اســتــيــراد الــبــطــاريــات لـــأنـــواع والــمــقــاســات التي 
تحددها وزارة الصناعة والتي يتوفر منها إنتاج 
الــجــودة مقارنة  كـــافٍ ومــطــابــقــة لمعايير  محلي 
بـــأســـعـــار الـــمـــســـتـــوردة مـــنـــهـــا، وقـــــد حــظــيــت هـــذه 
التوصية بموافقة رئيس الحكومة المؤرخة في 
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التوصية والموافقة أعلاه استندت إلى مجموعة 
مــن الــكــتــب الــمــســطــرة مــن قــبــل بــعــض الـــــوزارات 
ــاعـــة - الاقــــتــــصــــاد والــــتــــجــــارة  ــنـ )الــــــدفــــــاع - الـــصـ
الــخــارجــيــة( مــنــذ بــدايــة الــعــام الــحــالــي، بــالإضــافــة 

إلى مصرف سورية المركزي.
وقد سمحت التوصية أيضاً باستكمال إجراءات 
استيراد البطاريات التي تم شحنها قبل تاريخ 

صدورها.

المعامل قديمة بصعوباتها ومعاناتها!
لا ندري ما هو سر هذه الاستفاقة المتأخرة جداً 

على وجود معامل محلية لإنتاج البطاريات؟!
فــــمــــعــــامــــل إنــــــتــــــاج الـــــبـــــطـــــاريـــــات الـــمـــحـــلـــيـــة لــيــســت 
جــديــدة، وتعاني ما تعانيه من صعوبات كثيرة 
تكاليفها  إنتاجها وتــأمــيــن مستلزماتها ومــن  فــي 
المرتفعة، ومــن المنافسة في تسويق منتجاتها 
فـــي الأســــــواق الــمــحــلــيــة بــســبــب غــــزو الــمــســتــورد 
طيلة الــســنــوات الــمــاضــيــة، مــن مــصــادر مختلفة، 
ــة، وبـــكـــمـــيـــات  ــنــ ــايــ ــبــ ــتــ وبـــــمـــــواصـــــفـــــات وأســـــــعـــــــار مــ
كبيرة جــداً، مع الأخــذ بعين الاعتبار أنّ جودة 
ومواصفة الإنتاج المحلي من البطاريات تعتبر 
متوسطة ودون المتوسطة بالمقارنة مع بعض 

شبيهاتها المتوفرة في الأسواق استيراداً!
ــش الــســوق لــلــبــدائــل الــكــهــربــائــيــة اضـــطـــراراً  فــتــعــطُّ
المجحفة،  الــكــهــربــائــي  التقنين  إجـــــراءات  بــســبــب 
وبسبب ســوء وتــردي الشبكة وكثرة أعطالها، 
وبسبب التراجع الكبير في كمّ الإنتاج من قبل 
تــوفــر المشتقات  بــذريــعــة عــدم  التوليد  محطات 
الـــنـــفـــطـــيـــة الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة الـــكـــافـــيـــة لـــتـــعـــمـــل بــطــاقــتــهــا 

)فــــيــــول- غـــــاز( - كـــل هــــذا أدى بــالــنــتــيــجــة إلــى 
زيــــــادة اســـتـــيـــراد هــــذه الـــبـــدائـــل طــيــلــة الــســنــوات 
ــا  ــهــ ــاتــ ــفــ ــا ومــــواصــ ــ ــهــ ــ ــــواعــ ـــمـــــاضـــــيـــــة، بـــمـــخـــتـــلـــف أنــ الــ
ــيـــة جــــــــزء مــن  ــغـــطـ ــتـ ومــــــصــــــادرهــــــا وأســـــــعـــــــارهـــــــا، لـ
إلى  بالإضافة  الكهربائية،  الطاقة  إلــى  الحاجات 
ــادة  ــ ــ تــــغــــوّل الاســـتـــثـــمـــار بــــمــــولــــدات الأمـــبـــيـــر وزيـ
ــــك عـــلـــى حــســاب  ـــا وانــــتــــشــــارهــــا، وكـــــل ذلـ ــــدادهــ أعـ
الـــمـــواطـــنـــيـــن الـــمـــضـــطـــريـــن لــــهــــذه الــــبــــدائــــل ومـــن 

جيوبهم!

بعض الانعكاسات السلبية المباشرة!
على ضوء صدور الموافقة على توصية اللجنة 
الاقــتــصــاديــة أعـــاه اســتــعــرت أســعــار الــبــطــاريــات 
في الأسواق مباشرة، سواء للمنتج المحلي أو 
الــمــســتــورد، وبـــدأت بعض الأنــــواع والمقاسات 
تختفي مــن الأســــواق لــتــبــاع بــأســعــار استغلالية 

أعلى!
وبهذا الصدد تجدر الإشــارة إلى أن الكثير من 
الأنــــــواع الــمــتــوفــرة فـــي الـــســـوق اســـتـــيـــراداً ذات 
مواصفة متدنية أيضاً، والأسعار التي يتم البيع 
بها مرتبطة بمتغيرات سعر الصرف وتذبذبه، 
مع الكثير من عوامل الاستغلال والانفلات، بلا 

رقابة ولا ضمان!

إجراءات حمائية غير كافية!
الإجــــراءات الحمائية التي تــم اتخاذها بموجب 
توصية اللجنة الاقتصادية أعلاه هي إجــراءات 
غير كافية، بالإضافة إلى أنها أتت متأخرة جداً!

فحماية الإنتاج المحلي تبدأ اعتباراً من تذليل 
صــعــوبــات هـــذا الإنـــتـــاج، وخــاصــة عــلــى مستوى 
تأمين مستلزماته، مع المساعي الجادة من أجل 
تخفيض تكاليفه، وخاصة حوامل الطاقة، الأمر 
الذي يتيح فعلًا إمكانية زيادة الإنتاج وتخفيض 
تكاليفه وتحسين جودته ومواصفاته، وبالتالي 
تخفيض أسعاره بالنسبة للمستهلكين، وصولًا 
إلــــى الــمــنــافــســة الـــعـــادلـــة مـــع الـــمـــســـتـــورد الــشــبــيــه 

بالمواصفة والجودة والسعر!
ــة مــوافــقــتــهــا  ــاديــ ــتــــصــ أمــــــا أن تــــصــــدر الـــلـــجـــنـــة الاقــ
بالشكل أعلاه دون أن تتخذ الحكومة أيّ إجراء 
إضافي مما سبق بما يخص مستلزمات الإنتاج 
ذراً  يعني  فــهــذا  تكاليفها،  وتــوفــيــرهــا وتخفيض 
لــلــرمــاد فــي الــعــيــون، فــا غــايــات حمائية ولا هم 
يــــحــــزنــــون، مــــع الأخــــــذ بــعــيــن الاعــــتــــبــــار الــكــمــيــات 

الاستفاقة الحكومية على وجود معامل للبطاريات لن تزيد الأمر إلا سوءاً!
استفاقت الحكومة مؤخراً على وجود إنتاج محلي من البطاريات، وأن هناك معامل 

لصناعتها وإنتاجها!

خبر عام وتعليق هام... ارتفاع الجلطات القلبية والدماغية لدى الشباب!
يقول الخبر: »الطبيبة والمعالجة النفسية نعمت الداهوك: تقارير طبية تكشف عن ارتفاع 

الجلطات القلبية والدماغية لدى الشباب دون الثلاثين، والراشدين دون الخمسين، إضافة إلى تزايد 
نسبة القلق والرهاب الاجتماعي والوسواس القهري، حتى الأطفال ظهرت عليهم اضطرابات 

نفسية وسلوكية لم تكن منتشرة بشكل كبير في المجتمع السوري كالتوحّد«.

ــتــــي ســـيـــتـــم اســـتـــكـــمـــال إجـــــــــراءات  ــتــــوردة الــ ــمــــســ الــ
إدخــــالــــهــــا إلـــــى الـــــســـــوق، وبــــــأن وقـــــف الاســـتـــيـــراد 
مرتبط بما ستسفر عنه دراسة وزارة الصناعة 
لــمــواصــفــات وجـــــودة الــمــنــتــج الــمــحــلــي وأنـــواعـــه، 
ــقــــارنــــة مـــــع أســــعــــار  ــالــــمــ ــايــــتــــه، وذلـــــــــك بــ ــفــ ومـــــــــدى كــ

المستورد!
أمــــا الأهـــــم فــهــو مـــرونـــة الــمــســتــورديــن وقــدرتــهــم 
على الالتفاف على إجراءات منع استيراد بعض 
الأنــــواع والــمــقــاســات، مــن خـــال اســتــيــراد أنـــواع 
مــخــتــلــفــة بـــالـــمـــواصـــفـــة والـــمـــقـــاس عـــمّـــا هــــو مــنــتــج 

محلياً، »وكأنك يا بوزيد ما غزيت!«.

النتائج المتوقعة!
لــنــصــل إلـــــى نــتــيــجــة مـــفـــادهـــا أن الـــتـــوصـــيـــة أعــــاه 

ستتمثل نتائجها المتوقعة بالتالي:
اســتــمــرار الحاجة إلــى الــبــدائــل الكهربائية، وذلــك 
لاستمرار الأزمة الكهربائية، بأسبابها وذرائعها 

ونتائجها!
استمرار الإنتاج المحلي من البطاريات على ما 
هو عليه، مقاساً ومواصفة ونوعاً وكماً وسعراً، 
بــســبــب اســتــمــرار صــعــوبــاتــه ومــعــيــقــاتــه، وبسبب 
استمرار المنافسة مع المستورد ذي المواصفة 

والمقاسات والأسعار المختلفة!
ارتــفــاع أســعــار الــبــطــاريــات فــي الأســـواق وزيـــادة 
مــعــدلات الاستغلال السعري فيها، وذلــك بالحد 
الأدنــــى خـــال الــفــتــرة الــقــريــبــة الــقــادمــة إلـــى حين 
استكمال دراســة وزارة الصناعة، ووصــولًا إلى 

ــــواء عــلــى مــســتــوى  ــادة الــنــظــر بــالــتــوصــيــة، سـ ــ إعــ
ــــراد، أو عــلــى  ــيـ ــ ــتـ ــ ــتــــمــــرار إجــــــــــراءات مـــنـــع الاسـ اســ
مستوى إعادته، وخاصة بما يتعلق بالمواصفة 
والــمــقــاســات غــيــر المنتجة مــحــلــيــاً، والــتــي سيتم 

استئناف الاستيراد بموجبها!
زيــــادة حــصــة الــمــهــرّبــات مــن الــبــدائــل الكهربائية 
لـــســـد الـــنـــقـــص الـــحـــاصـــل بــســبــب مـــنـــع الاســـتـــيـــراد 
ــــراءات سحب البضائع مــن السوق  الــحــالــي وإجـ

من قبل المستوردين والتجار!
ــادة حــصــة مستثمري الأمــبــيــرات مــن الطاقة  زيــ
الــكــهــربــائــيــة الــمــنــتــجــة والـــمَـــبِـــيـــعـــة مـــن قــبــلــهــم، مع 

المزيد من عوامل الاستغلال السعري فيها!

على حساب المواطنين ومن جيوبهم!
التوصية أعلاه، بالإضافة إلى أنها ذر للرماد في 
العيون تحت مسمى دعم الإنتاج المحلي خلّبياً، 
ستزيد الأمر سوءاً على المواطنين المضطرين 

للبدائل الكهربائية!
ــلـــى  ـــج أعــــــــــــــاه ســــــتــــــكــــــون وبــــــــــــــــالًا عـ ــ ــائـ ـــ ــتـ ــ ــنــ ــ ـــل الــ ـــكـــ ــ فـ
المواطنين، ومن جيوبهم وعلى حساب المزيد 
ــيــــة، بــســبــب  ــائــ ــهــــربــ ــكــ ــبــــدائــــل الــ ــلــ ــــن الاضـــــــطـــــــرار لــ مــ
اســــتــــمــــرار أزمــــــة الـــطـــاقـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة والإصـــــــرار 
عـــلـــى عـــــدم حــلــهــا رســـمـــيـــاً، فــيــمــا تــســتــمــر عـــوامـــل 
اســتــغــال هـــذا الاضـــطـــرار مـــن قــبــل كــبــار حيتان 
المستوردين  )كبار  عليه  والمسيطرين  السوق 
ــيــــرات  ــبــ والـــــتـــــجـــــار(، ومــــــن قـــبـــل مـــســـتـــثـــمـــري الأمــ

المحظيين، على حد سواء!

شؤون محلية
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	ǧأحمد الرز 

ــذا الانــــفــــصــــال عــــن الــــواقــــع يـــشـــكـــل حــجــر  ــ هـ
يحاولون  الذين  الاقتصاديين  أمــام  عثرة 
فــهــم وتــحــلــيــل الــوضــع الــمــالــي فــي ســوريــة، 
حيث تفتقد أرقام الموازنة إلى أي رابط 
حـــقـــيـــقـــي وواضــــــــــح بــــالــــســــيــــاســــات الـــمـــالـــيـــة 
الفعلية التي تساهم في خلق واقع محدد 

على الأرض.
واحــد مــن الــمــؤشــرات على هــذا الانفصال 
هـــو مـــا جــــاء فـــي مـــشـــروع قــطــع الـــمـــوازنـــة 
ــعــــام 2022، والــــــــذي تــم  لــ ــلــــدولــــة  لــ ــامــــة  الــــعــ
إقــــراره فــي مــجــلــس الــشــعــب مـــؤخـــراً وفــقــاً 
ــائــــل إعـــــــام مـــحـــلـــيـــة. وقــــبــــل الـــحـــديـــث  لــــوســ
عـــــن الــــجــــديــــد الــــــــذي كـــشـــفـــه قــــطــــع حـــســـاب 
ــــارق بــيــن  ــفــ ــ الـــــمـــــوازنـــــة، يــــجــــدر تــــوضــــيــــح الــ
الموازنة ذاتها )أي ما تعلنه الحكومة في 
بــدايــة الــعــام مــن نــوايــا لــإنــفــاق وتــحــصــيــل 
ــيــــن قـــطـــع الــــمــــوازنــــة )أي  الإيــــــــــــرادات( وبــ
مــا تــقــول الــحــكــومــة إنــهــا أنــفــقــتــه فــعــلــيــاً بعد 

اللازمة(. الحسابات  إجراء 

 الأرقام المعلنة لموازنة 2022 
»تكذّب الغطاس«

وفــــقــــاً لـــتـــفـــاصـــيـــل قـــطـــع حــــســــابــــات مــــوازنــــة 
مــــنــــهــــا  نـــــعـــــلـــــم  لا  والـــــــــتـــــــــي   ،2022 الـــــــــعـــــــــام 
ــعـــــض وســـــائـــــل  ــ ــبـ ــ ســــــــــوى مــــــــا »تــــــــــســــــــــرّب« لـ
الإعـــام الــمــحــلــيــة، يــظــهــر أن قــيــمــة الإنــفــاق 
ــــي أو مــــــا يـــســـمـــى  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ عــــلــــى الــــــدعــــــم الاجـ
ــاً »مـــســـاهـــمـــة الـــــدولـــــة فـــــي الـــنـــشـــاط  ــيــ رســــمــ
مـــلـــيـــار   3373 نــــحــــو  بـــلـــغـــت  الاجــــتــــمــــاعــــي« 
لــيــرة ســـوريـــة، مــســجــلــة زيــــادة قـــدرهـــا %8 
ــفــــاق الـــــذي تـــم فـــي مــــوازنــــة الـــعـــام  عـــن الإنــ

لـــيـــرة  مـــلـــيـــار   3100 نـــحـــو  ــالــــغ  ــبــ والــ  2021
تقريباً. سورية 

ــــد يـــخـــرج  ــنـــظـــر إلــــــى هــــــذه الأرقـــــــــام قـ ــــن يـ مـ
بــاســتــنــتــاج أن الـــدعـــم قـــد زاد فــعــلــيــاً، وأن 
الحكومة بذلك تفي بكلامها حول الالتزام 
يغفل  ذلــك  لكن  الاجتماعي.  الدعم  بتقديم 
الدعم: تماماً نقطتين أساسيتين في ملف 
أولًا: الـــقـــول إن الإنـــفـــاق عــلــى بــنــد الــدعــم 
عامي  بين   %8 بنسبة  زاد  قــد  الاجتماعي 
2021 و2022، يــتــجــاهــل عــن قــصــد أو عن 
ــيــــر قــــصــــد عـــــوامـــــل الــــتــــضــــخــــم والــــتــــراجــــع  غــ
ــــة.  ــــوريـ ــــسـ ــلــــة الـ ــمــ ــعــ ــيــــمــــة الــ الــــمــــســــتــــمــــر فــــــي قــ
أنفقت  التي  ليرة ســوريــة  مليار  فــالـــ3100 
في 2021 كانت تعادل وسطياً نحو 968 
ذهــــب  طـــــن   19,135 )أو  دولار  ــيــــون  ــلــ مــ
مـــن عـــيـــار 21(، أمــــا الــــــــ3373 مـــلـــيـــار لــيــرة 
أنفقتها  إنها  الحكومة  تقول  التي  سورية 
تــتــعــدى 845 مــلــيــون  فـــي 2022 فــإنــهــا لا 
17,297 طـــن ذهـــب مـــن عــيــار  دولار )أو 
شـــهـــد  قـــــد  الــــفــــعــــلــــي  الإنــــــفــــــاق  أن  أي   .)21
تراجعاً بنحو 12.7% على معيار الدولار، 

الذهب. 9.6% على معيار  ونحو 
ــــى أرقــــــــام مـــــوازنـــــة 2022  ــنـــعـــد إلــ : لـ ــاً ثــانــي
ــد إعــــــــانــــــــهــــــــا، شـــــــــددت  ــ ــ ــنـ ــ ــ ذاتـــــــــــهـــــــــــا، الــــــــتــــــــي عـ
الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى أنّ »الــــدعــــم« الاجـــتـــمـــاعـــي 
هـــو »ســـيـــاســـة ثـــابـــتـــة لـــن يـــتـــم الـــمـــس بــهــا« 
ــقــــدّر فـــي الـــمـــوازنـــة بــمــبــلــغ 5,529  ــه يــ ــ ــ وأنّ
مــلــيــار لــيــرة ســوريــة. مــا يــعــنــي أن الــفــارق 
إنفاقه  أنها تنوي  الحكومة  أعلنت  بين ما 
يــــعــــادل 2.156 مـــلـــيـــار  ــاً  ــلـــيـ فـــعـ أنـــفـــقـــتـــه  ومـــــا 
ليرة سورية. بكلامٍ آخر، أنفقت الحكومة 
61% مــمــا تــعــهــدت بــإنــفــاقــه عــلــى بــنــد الــدعــم 
ــاعــــي، وامـــتـــنـــعـــت عــــن إنــــفــــاق نــحــو  ــتــــمــ الاجــ

 

الإجهاز على »الدعم الاجتماعي«:

تحدثنا كثيراً في السابق عن الموازنات السورية، وقمنا بتحليل الأرقام وفحص ما 
المفترض به أن يكون »خطة مالية« للبلاد. ولكن الموضوع الذي يعيد نفسه في 

كل مرة هو أن هذه الأرقام لا تعكس صورة دقيقة للواقع الاقتصادي السوري، 
ولا تتصل بواقع الإنفاق الفعلي من قريب أو بعيد. سواء كان الحديث عن النفقات 

الجارية أو الاستثمارية، حيث يظهر أن هناك هوة هائلة بين »إعلان النوايا« 
الوارد في الميزانية وبين الأنشطة المالية الفعلية التي تقوم بها الحكومة.

على أي أساس 
كنتم ترفعون 

أسعار السلع 
المدعومة؟ 

ألم يكن أولى 
إنفاق المبالغ 

المرصودة 
كاملة دون مدّ 

اليد إلى جيب 
المواطن؟

شؤون اقتصادية

إنفاقه. إنها تنوي  39% مما قالت 

 السؤال البديهي 
الناتج عن هذه الأرقام

نتذكر جميعاً أنه مع كل عملية جرت لرفع 
أســــعــــار الـــســـلـــع الـــمـــدعـــومـــة خــــال الأعـــــوام 
ــة، كـــــــــان يـــــــســـــــارع الـــــمـــــســـــؤولـــــون  ــ ــيــ ــ ــــاضــ ــمــ ــ الــ
اللوم على كلف الدعم  الحكوميون لإلقاء 
اللازمة  المالية  المصادر  تأمين  وصعوبة 
لــتــغــطــيــتــهــا و»تـــمـــنـــيـــن« الـــشـــعـــب الـــســـوري 

الموازنة. بعجوزات 
البساطة:  إلــى ســؤال شديد  وهــذا يقودنا 
إن كان الفارق بين ما أعلنتموه من نوايا 
لــإنــفــاق عــلــى الــدعــم الاجــتــمــاعــي وبــيــن مــا 
أنفقتموه حقاً هو 39%، فعلى أي أساس 
ــــق أي مــنــطــق كــنــتــم تـــرفـــعـــون أســـعـــار  ووفـ
السلع المدعومة؟ ألم يكن أولى في هذه 
ــفـــاق الـــمـــبـــالـــغ الـــمـــرصـــودة كــامــلــة  الـــحـــالـــة إنـ

دون مــدّ اليد إلى جيب المواطن؟

منهج العمل الحكومي: تقليص الدعم 
الحكومي باستمرار

يــشــكــل بــنــد »مــســاهــمــة الـــدولـــة فـــي تــثــبــيــت 
الأســعــار« واحـــداً مــن بــنــود الــدعــم الــثــاثــة 
)إلى جانب دعم وزارة الزراعة، ورئاسة 
مــــجــــلــــس الـــــــــــــــــــــوزراء(. ووفــــــــقــــــــاً لــــتــــفــــاصــــيــــل 
الــعــام 2022، بلغ الإنــفــاق الفعلي  مــوازنــة 

فــي هـــذا الــبــنــد نــحــو 3278.6 مــلــيــار لــيــرة 
سورية، مسجلًا زيادة بنسبة 6.8% فقط 
مـــقـــارنـــةً بـــالإنـــفـــاق الــفــعــلــي فـــي هــــذا الــقــســم 

خلال العام 2021.
وبـــالـــنـــظـــر إلــــــى هــــــذا الـــبـــنـــد )الــــــــذي يــشــمــل 
الـــــــــدعـــــــــم الــــــــمــــــــقــــــــدم لـــــــلـــــــصـــــــنـــــــدوق الــــــوطــــــنــــــي 
التمويني  لــلــمــعــونــة الاجــتــمــاعــيــة، والــدقــيــق 
ــــة(،  ــيـ ــ ــــطـ ــفـ ــ ــنـ ــ ــــرة، والـــــمـــــشـــــتـــــقـــــات الـ ــ ــيـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــخـ ــ والـ
يـــتـــضـــح أن زيــــــادة الإنــــفــــاق بــنــســبــة %6.8 
تــــعــــكــــس   2021 بـــــــالـــــــعـــــــام  مــــــــقــــــــارنــــــــةً  فــــــقــــــط 
ــــي الـــســـعـــي  ســــيــــاســــة الــــحــــكــــومــــة الــــمــــاثــــلــــة فــ
الــدائــم لــتــقــلــيــص الإنــفــاق فــي مــجــال الــدعــم 
الاجتماعي. ويُظهر هذا الارتفاع الضئيل 
أن الــحــكــومــة قــد خــفــضــت الــدعــم فــعــلــيــاً إذا 

المسجلة. التضخم  لنسب  نظرنا 

الغموض ثم الغموض في الموازنات 
وقطع الموازنات

ــمــــوازنــــة وقـــطـــع حــســابــاتــهــا  تـــظـــل أرقـــــــام الــ
مــــحــــاطــــة بــــالــــغــــمــــوض والـــــتـــــشـــــويـــــش، مـــمـــا 
ــيـــن عـــاجـــزيـــن  ــنـ يـــجـــعـــل الـــبـــاحـــثـــيـــن والـــمـــواطـ
عــــــن الـــــــوصـــــــول الــــســــهــــل إلــــيــــهــــا والــــتــــعــــرف 
عـــلـــى جـــوانـــب هـــامـــة مـــن إدارة الاقـــتـــصـــاد 

الوطني.
أرقام  أولًا: لا يوجد مكان رسمي ينشر 
الـــــمـــــوازنـــــات  ــتــــى قــــطــــع  الــــــمــــــوازنــــــات أو حــ
ــداً،  بـــا مــقــابــل. فــيــجــد الــمــواطــن نــفــســه مــقــيّ

توزع الدخل الوطني في سورية - ٢٠١٦

أصحاب الأرباح

أصحاب الأجور

٪١١

٪٨٩
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حــيــث يــتــطــلــب الــوصــول إلـــى هـــذه الأرقـــام 
مجهوداً كبيراً دون جدوى. ويطرح هذا 
الأمر تساؤلات حول السبب وراء إخفاء 

إليها. الوصول  وتعقيد  المعلومات  هذه 
لـــمـــاذا يــتــأخــر الإعــــان عـــن الأرقــــام   : ثانياً
مـــــوقـــــع  أن  يُـــــــــاحـــــــــظ  حــــــيــــــث  الـــــــحـــــــديـــــــثـــــــة؟ 
لــإحــصــاء« مــثــاً يقدم  الــمــركــزي  »المكتب 
فــقــط بــعــض أرقــــام الـــعـــام 2022. ويــعــتــبــر 
هــذا الــتــأخــر قــيــداً مــبــاشــراً يــعــيــق الــبــاحــثــيــن 
والـــمـــتـــابـــعـــيـــن مــــن الـــحـــصـــول عـــلـــى بـــيـــانـــات 
الحالي  الاقتصادي  الواقع  تعكس  حديثة 

إدارته. القيمين على  من وجهة نظر 
الحسابات  قطع  نشر  يتم  لا  لــمــاذا   : ثالثاً
ــالــــتــــفــــاصــــيــــل والأرقـــــــــــــام كــــلــــهــــا، كـــي  ــاً، بــ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ عـ
ــــه  ــــوا أوجــ ــــرفـ ــعـ ــ ــيــــن أن يـ ــلــــســــوريــ لــ يـــتـــســـنـــى 

الإنفاق الفعلي لحكومتهم، ألا يعتبر عدم 
ــتـــي صـــدع  نـــشـــرهـــا خــــرقــــاً لــــ»الـــشـــفـــافـــيـــة« الـ
ــنــــا وشــــرخــــوا أذانـــنـــا  الـــمـــســـؤولـــون رؤوســ

عبثاً؟ عنها  الحديث  في 

 عودة لمسألة الدعم: 
لماذا يوجد دعم أصلًا؟

ــبـــات  ــنـــاسـ ــــن الـــمـ ــديــــد مـ ــعــ ــــي الــ ــا فـ ــ ــــرنـ كــــمــــا ذكـ
ســابــقــاً، فــإن الــدعــم يــعــبّــر أولًا عــن اخــتــالٍ 
فـــي الــعــاقــة بــيــن الأجــــور الــتــي يــتــقــاضــاهــا 
ــيـــــف مـــعـــيـــشـــتـــهـــم  ــ ــالـ ــ ــكـ ــ الـــــــنـــــــاس ووســـــــطـــــــي تـ
إذ  الضرورية لإعادة تجديد قوة عملهم، 
إن فكرة الدعم أساساً ناتجة عن اعتراف 
ضـــمـــنـــي مـــــن جــــهــــاز الــــــدولــــــة بــــــأن الأجــــــور 
التي يدفعها للعاملين لا يمكنها أن تغطي 

ماذا يكشف قطع حساب الموازنات؟

تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة الـــضـــروريـــة، وبــالــتــالــي، 
»تتدخل« الدولة نظرياً في محاولة منها 

لــســدِّ الفجوة أو جزء منها على الأقل.
ويــعــتــبــر الـــدعـــم أيـــضـــاً مـــؤشـــراً عــلــى اخـــتـــالٍ 
فــــي تــــوزيــــع الـــنـــاتـــج الـــوطـــنـــي بـــيـــن الأربــــــاح 
والأجـــــــــور، بـــحـــيـــث تـــمـــيـــل كـــفّـــة الــــمــــيــــزان فــي 
ــة بــــشــــكــــلٍ حـــــاســـــم واســــتــــثــــنــــائــــي إلــــى  ــ ــــوريــ ســ
عـــلـــى   2016 عــــــــــام  )فــــــــــي  الـــــــربـــــــح  أصـــــــحـــــــاب 
ســبــيــل الــمــثــال، كــان الــنــاتــج الــوطــنــي مــوزعــاً 
فــقــط  و%11  الأربـــــــــاح  ــــاب  ــــحـ 89% لأصـ بـــيـــن 
لأصــحــاب الأجــــور، وهـــي فــجــوة لا بــــدّ أنــهــا 
اتسعت بشكلٍ أكبر خلال السنوات اللاحقة 

النهب وتآكُل الأجور(. التي اشــتــدّ فيها 
ــــل بـــيـــن  ــلـ ــ ــــخـ ــيــــه أن يــــبــــقــــى الـ ــنــ ــعــ ــا الــــــــــذي يــ ــ ــمـ ــ فـ
رفع  ويتم  قائماً  المعيشة  وتكاليف  الأجور 
الدعم؟ ما الذي يعنيه ذلك سوى تخفيض 
قـــيـــمـــة الأجــــــــور الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لـــلـــســـوريـــيـــن، بــمــا 
يــحــمــلــه ذلـــك مــن مــخــاطــر اجــتــمــاعــيــة إضــافــيــة 

تثخن في جراح من بقي في البلاد؟ ومن 
أجــــــل مـــــــــاذا؟ تــــأمــــيــــن وفــــــــــورات فـــــي خـــزيـــنـــة 
الدولة لتقليص العجز؟ على عاتق من تقع 
العامة  الموازنة  مسؤولية وجود عجز في 
ذلك  المواطنون  يتحمل  هل  أصلًا؟  للدولة 
ــــم تـــعـــدم  ــتــــي لـ ــيــــاســــات الـــحـــكـــومـــيـــة الــ أم الــــســ
ــلــــة كـــــي تـــــبـــــدِّد مـــــصـــــادر إيـــــــــراد الــــدولــــة  ــيــ وســ
ــنــــة؟ وقــــــامــــــت - فــــوق  ــكــ ــمــ ــمــ بــــكــــل الــــــطــــــرق الــ
ذلـــك - بــتــصــفــيــة مــخــتــلــف قــطــاعــات الإنــتــاج 
الــــوطــــنــــي مـــــن صــــنــــاعــــة وزراعــــــــــة وســــيــــاحــــة، 
الانهيار  دفعاً نحو  الوطنية  العملة  ودفعت 
الــمــتــســارع جــــرّاء الــســيــاســات الــتــي لــم تــأخــذ 
ــلـــحـــة كـــبـــار  ــاً ســــــوى مـــصـ ــ ــــومـ ــــي الاعــــتــــبــــار يـ فـ
الــنــاهــبــيــن فــي الــبــاد الــذيــن يــجــب أن تــكــون 
ــــي  ــافـ ــ ــادر الإيــــــــــــراد الإضـ ــ ــــصــ ــــي مــ ــيــــوبــــهــــم هــ جــ
للدولة لا جيوب المواطنين الذين يقاتلون 
بقائهم على  أدنــى ضــرورات  لتأمين  بــالــكــاد 

الحياة. قيد 

شؤون اقتصادية

المنحنى البياني للدعم المعلن حكومياً 
خلال 11 سنة

2022 2023٢٠٢١٢٠٢٠٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٢

 5.51  5.44

 3.96

 4.36

 2.43

 0.80
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 0.40

 1.68
 1.53
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مليار دولار

الدعم المعلن مقوماً الدعم المعلن بالليرة السوريةالسنة
بالدولار في السوق 

السوداء

سعر الصرف

5.5170 مليار دولار386 مليار ليرة سورية2012

5.4494 مليار دولار512 مليار ليرة سورية2013

2014
3.96155 مليار دولار615 مليار ليرة سورية

2015
4.36225 مليار دولار983 مليار ليرة سورية

2016
2.43400 مليار دولار973 مليار ليرة سورية

2017
0.80528 مليار دولار423 مليار ليرة سورية

2018
1.59469 مليار دولار750 مليار ليرة سورية

2019
1.51535 مليار دولار811 مليار ليرة سورية

2020
0.40915 مليار دولار373 مليار ليرة سورية

2021
1.682080 مليار دولار3 تريليون و500 مليار ليرة سورية

2022
1.533605 مليار دولار5 تريليون و529 مليار ليرة سورية

٢٠٢٣
0.945190 مليار دولار4 ترليون و927 مليار ليرة سورية
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ــــة  ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــــت الــــــحــــــالــــــة الاقــ ــــرضــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــا اســ ــ ــــدمــ ــنــ ــ عــ
ــيـــا بــعــد مـــرور  والاجــتــمــاعــيــة لأوكـــرانـــيـــا وروسـ
عام على الحرب في عام 2023، استنتجت أن 
كلا الجانبين سيكونان قادرين على مواصلة 
هذه الحرب لسنوات، إذا لزم الأمر. بالنسبة 
لأوكرانيا، كان ذلك يعتمد على الحصول على 
المساعدات »المدنية والعسكرية« من الغرب. 
بالنسبة لــروســيــا، كــان يكفيها الاســتــمــرار في 
الحصول على عائدات تصدير كافية من سلع 
الــطــاقــة والــــمــــوارد. مـــا زلـــت أعــتــقــد أنّ روســيــا 
قــادرة على الاستمرار في مواجهة العقوبات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي يــفــرضــهــا الـــغـــرب، مـــا دامـــت 
عــائــداتــهــا مــن الــطــاقــة واحــتــيــاطــيــاتــهــا مــن النقد 
الأجـــنـــبـــي لـــم تــســتــنــزف إلــــى حـــد كــبــيــر، أو أنّ 
اقتصادها المحلي لم ينكمش إلــى الحد الذي 
يؤدي إلى حدوث اضطرابات اجتماعية داخل 
روسيا. الاقتصاد الروسي مستقر، والجهود 
الـــحـــربـــيـــة مـــســـتـــمـــرة، ومـــــن الــمــنــتــظــر أن يــفــوز 

بوتين بفترة رئاسية جديدة الشهر المقبل.
بـــالـــنـــســـبـــة لأوكـــــرانـــــيـــــا، لا تـــــــزال تـــعـــتـــمـــد بــشــكــل 
كـــامـــل عـــلـــى الــــدعــــم مــــن الــــغــــرب. وتـــحـــتـــاج هـــذا 
ــــن 40 مـــلـــيـــار دولار  ــا لا يـــقـــل عـ ــ ــام إلــــــى مـ ــ ــعـ ــ الـ
مــن أجــل اســتــدامــة الــخــدمــات الحكومية ودعــم 
الــســكــان والـــحـــفـــاظ عــلــى الإنــــتــــاج. إنـــهـــا تعتمد 
ــــى الاتــــــــحــــــــاد الأوروبــــــــــــــــــي لــــلــــحــــصــــول عـــلـــى  ــلـ ــ عـ
ــــذا الـــتـــمـــويـــل الـــمـــدنـــي، فــــي حـــيـــن تــعــتــمــد  مـــثـــل هـ
عـــلـــى الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة فــــي كـــامـــل تــمــويــلــهــا 
العسكري. بالإضافة إلى ذلك، عرض صندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي المساعدة النقدية، 

ولكن في هذه الحالة، يتعين على أوكرانيا أن 
تُظهر أنّ لديها »الاســتــدامــة«، أي أنّــهــا قــادرة 
في مرحلة ما على سداد القروض. وعلى هذا 
فإذا لم تتحقق القروض الثنائية من الولايات 
الـــمـــتـــحـــدة ودول الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي »وهــــي 
ــــروض ولـــيـــســـت مـــســـاعـــدات«،  ــــاس قــ ــ فــــي الأسـ
فــلــن يتمكن صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي مــن تمديد 

برنامج الإقراض الخاص به. 
عــــاوة عــلــى ذلــــك، تــحــتــاج أوكــرانــيــا أيــضــاً إلــى 
إيجاد طريقة لإعــادة هيكلة حوالي 20 مليار 
دولار من الديون الدولية هذا العام مع حاملي 
قريباً تجميد  الــذيــن سيتم  السيادية  السندات 
مدفوعاتهم المتفق عليها في أغسطس 2022 
لمدّة عامين. وعلى الرغم من بعض الانتعاش 
فــــــي الــــــــــصــــــــــادرات، فــــــــإن الــــعــــجــــز فــــــي الــــمــــيــــزان 
الــتــجــاري فــي أوكــرانــيــا مستمر فــي الــتــدهــور. 
هذا يعني أن خزائن النقد الأجنبي المخصصة 
لشراء الواردات تختفي بالسرعة نفسها التي 

تكملها المساعدات الغربية.
قال وزير المالية الأوكراني إنّ حكومته تأمل 
فــي تأمين التمويل الأجــنــبــي بالكامل فــي عام 
2024، ولكنّه أضاف بشكل ينذر بالسوء: »إذا 
استمرت الــحــرب لفترة أطـــول، سنحتاج إلى 
التكيف مع الظروف الجديدة«. من المفترض 
أن يعني ذلـــك إمّـــا خــفــض الــخــدمــات أو إجــبــار 
الـــبـــنـــك الــــمــــركــــزي الأوكــــــرانــــــي عـــلـــى »طـــبـــاعـــة« 
الأمــــــــــــــوال فـــــقـــــط. فــــــــــــالأول يــــعــــنــــي الـــــمـــــزيـــــد مــن 
الــفــقــر والــمــزيــد مــن الانــكــمــاش فــي مستويات 
ــيــــشــــة، والأخـــــــيـــــــر يــــعــــنــــي تــــجــــديــــد دوامــــــــة  ــعــ ــمــ الــ
التضخم إلــى رقــم مـــزدوج. يبدو أنّ الحكومة 
الأوكرانية تتوقّع إمــا أن يتم ســداد القروض 

أو أن تنتهي الحرب في عام 2024.

أوكرانيا لن تخرج من القاع... بحرب أو دونها!

بعد ما يقرب من عامين كاملين، تسببت الحرب في أوكرانيا بخسائر فادحة لشعب أوكرانيا واقتصادها. 
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا بنسبة 40% في عام 2022. وكان هناك انتعاش طفيف في عام 

2023، لكن 7.1 ملايين أوكراني إضافي يعيشون الآن في الفقر. هناك تقديرات مختلفة لعدد المدنيين 
الأوكرانيين والخسائر العسكرية بعد عامين من الحرب. تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى مقتل نحو 10,400 

مدني وإصابة 19,000 آخرين. بل إنّ تقدير الخسائر العسكرية أمر أكثر صعوبة ـ ولكن الأقرب مقتل نحو 70 
ألف جندي وجرح 100 ألف آخرين. كما فرّ الملايين إلى الخارج، ونزح ملايين آخرون من منازلهم داخل أوكرانيا.

لا نهاية للأزمة حتى لو انتهت الحرب
لكن هل ستصل المساعدات المخصصة لإطعام 
الاقتصاد الأوكراني بالتنقيط في عام 2024؟ 
تقوم أوروبا بتوفير الأموال للأنشطة المدنية، 
وقد استنفذت آخر الأموال المتبقية للمساعدة 
العسكرية الأمريكية بحلول نهاية عام 2023. 
في المجمل، خصصت الولايات المتحدة نحو 
ــلـــيـــار يـــــــورو كـــمـــســـاعـــدات عـــســـكـــريـــة مــنــذ  43 مـ
شباط 2022، أي نحو 2 مليار يورو شهرياً. 
لا يزال التمويل الأمريكي للجيش الأوكراني 
غــيــر واضـــــح، حــيــث إن الــكــونــغــرس الأمــريــكــي 
مــنــقــســم حــــول تــقــديــم الــمــزيــد مـــن الــمــســاعــدات 
الــعــســكــريــة. كــمــا تــطــرح الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
المقبلة، مع احتمال عــودة ترامب في 2025، 

قدراً كبيراً من عدم اليقين.
يعيدنا هذا إلى ما قد يحدث لاقتصاد أوكرانيا 
ــا. وفـــقـــاً لأحـــدث  ــيــ إذا انــتــهــت الـــحـــرب مـــع روســ
تــقــديــرات البنك الــدولــي فــإن أوكــرانــيــا ستحتاج 
الأعـــــــــوام  مـــــــدى  ــلــــى  عــ ــيــــار دولار  ــلــ مــ إلـــــــى 486 
العشرة المقبلة للتعافي وإعـــادة الإعــمــار. على 
افــتــراض انــتــهــاء الــحــرب هـــذا الــعــام. هـــذا يقرب 
ــاتـــج الـــمـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي  ــنـ ــعــــاف الـ مــــن ثـــاثـــة أضــ
الحالي. وصلت الأضرار المباشرة الناجمة عن 
الحرب الآن إلى ما يقرب من 152 مليار دولار، 
ــيـــون وحــــدة  ــلـ ــيـــر نـــحـــو 2 مـ مــــع تــــضــــرر أو تـــدمـ
ــاءَ 10٪ مــن إجــمــالــي المساكن  سكنية – أيْ زُهــ
فــي أوكــرانــيــا – بــالإضــافــة إلـــى 8400 كيلومتر 
من الطرق السريعة، وما يقرب من 300 جسر. 
اعــتــبــاراً مــن كــانــون الأول 2023 ظــلّ نحو 5.9 
مــايــيــن أوكـــرانـــي نــازحــيــن خــــارج الـــبـــاد، وبلغ 

عدد النازحين داخلياً نحو 3.7 مليون.
يــتــم بــالــفــعــل بــيــع مــا تــبــقــى مــن أصــــول أوكــرانــيــا، 
التي لم تضمّها روسيا، إلى الشركات الغربية. 
عـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، تـــمـــت الـــمـــوافـــقـــة عـــلـــى بــيــع 
الأراضـــي للأجانب فــي عــام 2021 تحت ضغط 
صندوق النقد الــدولــي، والآن تمتلك احتكارات 
الــغــذاء »كارغيل ومونسانتو ودوبــونــت« ٪40 
ـــــي الــصــالــحــة لــلــزراعــة فـــي أوكــرانــيــا.  مـــن الأراضـ
تمتلك شركة مونسانتو 78٪ من الأراضــي في 

تــشــيــرنــيــهــيــف، و59% فــي  فــــي  ســــومــــي، و%56 
خــيــرســون، و47% فـــي مــيــكــولــيــف. بــشــكــل عـــام، 
ــــي الــصــالــحــة لــلــزراعــة في  فـــإن 28% مـــن الأراضــ
أوكـــرانـــيـــا مــمــلــوكــة لــخــلــيــط مـــن الأولــيــغــارشــيــيــن 
الأوكرانيين، والشركات الأوروبية والأمريكية. 
اســـتـــثـــمـــرت شــــركــــة نـــســـتـــلـــه 46 مـــلـــيـــون دولار 
فــي مــنــشــأة جــديــدة فــي منطقة فــولــيــن الغربية 
بــيــنــمــا تــخــطــط شـــركـــة بـــايـــر الألـــمـــانـــيـــة الــعــمــاقــة 
لــــأدويــــة والـــمـــبـــيـــدات الــحــشــريــة لاســتــثــمــار 60 
مليون يورو في إنتاج بذور الــذرة في منطقة 

جيتومير وسط البلاد.
 )MHP( أكــــبــــر شــــركــــة دواجــــــــــن فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا
مملوكة للأولغارش، وقد تلقّت أكثر من خمس 
إجمالي القروض من البنك الأوروبــي للإنشاء 
والــتــعــمــيــر »EBRD« فـــي الــعــامــيــن الــمــاضــيــيــن. 
مــن  هــــكــــتــــار  ألــــــــف  عــــلــــى 360   MHP تـــســـيـــطـــر 
الأراضــي في أوكرانيا، وحققت إيـــرادات بقيمة 

2.64 مليار دولار في عام 2022.
الـــحـــكـــومـــة الأوكــــرانــــيــــة مـــلـــتـــزمـــة بـــحـــل »الـــســـوق 
ــا بـــعـــد الــــحــــرب والـــــــذي قــد  ــاد مــ ــتـــصـ الـــــحـــــرة« لاقـ
يـــتـــضـــمـــن جــــــــــولات أخــــــــــرى مــــــن تــــحــــريــــر ســــوق 
العمل دون الحد الأدنـــى مــن معايير العمل في 
ــــي، وتخفيضات فــي الضرائب  الاتــحــاد الأوروبـ
على الشركات والدخل، إلى جانب الخصخصة 
الكاملة لأصول الدولة المتبقية. ومع ذلك، فإنّ 
ضغوط اقتصاد الحرب أجبرت الحكومة على 
تأجيل هــذه السياسات فــي الــوقــت الــحــالــي، مع 

هيمنة المطالب العسكرية.
ماذا عن روسيا؟ بعد عامين منذ الحرب، بات 
التي فرضتها الحكومات  العقوبات  أنّ  واضحاً 
الغربية لإضــعــاف قـــدرة روســيــا بـــاءت بالفشل. 
ــــان هـــذا  الاقـــتـــصـــاد الــــروســــي يـــنـــمـــو، حـــتـــى لــــو كـ
النمو يعتمد في الأســاس على الإنتاج للقطاع 
ــــدات  ــائــ ــ ــــة وعــ ــاقـ ــ ــــطـ ــار الـ ــ ــعــ ــ ــــت أســ ــلّـ ــ الــــعــــســــكــــري. ظـ
الــتــصــديــر قـــويـــة، حــيــث عـــوضـــت الــمــبــيــعــات إلــى 
الصين والهند بشكل مريح  ثالثة مثل  أطـــراف 
خــســائــر الــتــصــديــر إلــــى أوروبــــــــا. نــمــا الاقــتــصــاد 
الـــروســـي بــنــســبــة 5% فـــي عـــام 2023 وسينمو 

أكثر هذا العام.

بات واضحاً أنّ 
العقوبات التي 

فرضتها الحكومات 
الغربية لإضعاف 

قدرة روسيا باءت 
بالفشل

شؤون اقتصادية
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فـــــقـــــد قــــــــــــررت الـــــحـــــكـــــومـــــة رفــــــــــع ســـــقـــــف إصـــــــاح 
ــــارات الـــحـــكـــومـــيـــة )الــــســــيــــاحــــيــــة، بـــيـــك آب،  ــيـ ــ ــــسـ الـ
حقلية، بيك آب دبل كبين( من 600 ألف ليرة 
ــاً إلـــــى 5 مـــايـــيـــن لـــيـــرة ســـوريـــة  ــنـــويـ ســــوريــــة سـ
ســــنــــويــــاً، وكــــذلــــك رفـــــع ســـقـــف إصــــــاح ســـيـــارات 
الـــركـــوب الــمــتــوســطــة والــبــاصــات الــحــكــومــيــة من 
مــبــلــغ مــلــيــون لــيــرة ســوريــة ســنــويــاً إلـــى عشرة 

ملايين ليرة سورية سنوياً.
ــــل قـــيـــمـــة الإطـــــــــــارات  ــــدخـ وبــــحــــســــب الـــــــقـــــــرار لا تـ
والــبــطــاريــات والــمــدخــرات والــمــصــافــي والــفــاتــر 
وأقـــــــشـــــــطـــــــة الـــــــمـــــــحـــــــرك الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة وشـــــــفـــــــرات 
المحددة  المبالغ  والــكــولــيــات ضمن  المساحات 

للإصلاح وإنما من خارج سلفة الإصلاح.
إن رفـــع ســقــف الإصـــــاح لــلــســيــارات الحكومية 
الــســيــاحــيــة، اســـتـــنـــاداً إلـــى الــمــبــالــغ أعـــــاه، بغض 
ــــادة  ــا، تــعــنــي زيـ ــهــ ــعــ الـــنـــظـــر عــــن مـــبـــرراتـــهـــا وذرائــ

الإنفاق على الإصلاح فقط بنسبة %733!
ــتــــي ســـتـــصـــرفـــهـــا الـــحـــكـــومـــة  ــــي الـــمـــبـــالـــغ الــ فـــكـــم هـ

لتغطية الزيادة أعلاه في الإنفاق؟!
ومــاذا يمكن أن تغطي المبالغ المصروفة على 
الــســيــارات الــســيــاحــيــة الــحــكــومــيــة بــحــال تقشفت 
الــحــكــومــة ووجــهــتــهــا إلـــى أســاســيــات المواطنين 

ولمصلحتهم؟

جرة القلم الحكومية بمبلغ 150 مليار 
ليرة سنوياً فقط!

ــارات الــنــقــل  ــيــ ــــاح ســ لــــن نـــخـــوض بــتــكــالــيــف إصــ
الـــكـــبـــيـــرة الـــمـــخـــصـــصـــة لـــنـــقـــل الـــعـــامـــلـــيـــن أو لــنــقــل 
ــــات الــــكــــبــــيــــرة الـــمـــرتـــبـــطـــة  ــيـ ــ ــــالآلـ ــائــــع، ولا بـ ــبــــضــ الــ
ــاً بـــالـــمـــشـــاريـــع الــحــكــومــيــة عـــبـــر جــهــاتــهــا  ــتــــراضــ افــ

العامة.
لـــكـــن بـــالـــمـــقـــابـــل نـــشـــيـــر إلـــــى أن أعــــــــداد ســــيــــارات 
الــــركــــوب الــحــكــومــيــة )الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة( 
تبلغ 29769 سيارة، وذلك بحسب تصريحات 
مـــديـــر الــنــقــل الــطــرقــي فـــي وزارة الــنــقــل لــمــوقــع 
أثـــر بـــرس بــتــاريــخ 2023/10/5، غــيــر ســيــارات 
الــركــوب الكبيرة »الــبــاصــات«، وغــيــر المركبات 
الــزراعــيــة وســيــارات النقل وغــيــرهــا مــن الآلــيــات 

الكبيرة!
ــلــــى ذلـــــــك فـــــــإن الـــمـــبـــلـــغ الــــســــنــــوي الـــمـــســـقـــوف  عــ
لإصلاح السيارات، بعد القرار الحكومي بزيادة 
سقف مبلغ الإصلاح إلى 5 ملايين ليرة، وعلى 
عدد السيارات السياحية البالغ حدود 30 ألف 

سيارة، سيصبح 150 مليار ليرة سنوياً، وذلك 
للسيارات السياحية فقط!

فالحكومة بكل رحــابــة صــدر وأريــحــيــة، وبجرة 
ــــررت هــــذه الــنــســبــة فـــي الـــزيـــادة  قــلــم رســـمـــيـــة، قـ
ــــدة، لكنها فــي الــوقــت نفسه  /733%/ دفــعــة واحـ
تغص بحسابات حقوق المواطنين، فتزيد من 
جـــرعـــات الــتــقــشــف والــتــقــنــيــن وتــخــفــيــض الــدعــم 
لهم، والأهم أنها لم تأخذ بعين الاعتبار أن ترفع 
أجــور العاملين في جهاتها العامة بهذه النسبة 

ولا مرة واحدة طيلة السنوات الماضية!

22 مليون ليرة سنوياً تكلفة كل سيارة 
حكومية سياحية بالحد الأدنى!

بحسب بعض المتخصصين في الجهات العامة 
)مــــدراء نــقــل ورؤســــاء مــرائــب وأعــضــاء اللجان 
ــيــــارة ســيــاحــيــة  الـــفـــنـــيـــة والإصــــــــــاح( فـــــإن كــــل ســ
حــكــومــيــة تــكــلّــف قــطــع غـــيـــار، مـــن خـــــارج سقف 
الإصـــــــــاح، مــــا يــــعــــادل 10 مـــايـــيـــن لـــيـــرة بــالــحــد 
الأدنى سنوياً، فتغيير الزيت والمصفاة لوحده 
لكل سيارة يكلف سنوياً أكثر من مليون ليرة، 
وكــذلــك الــحــال بــالــنــســبــة لتغيير الـــمـــدخـــرات، أمــا 
في حال الاضطرار لإجراء عمرة للمحرك فإن 
الحديث يدور عن مبالغ بعشرات الملايين لكل 
سيارة، يضاف إليها التغيير الدوري للإطارات 
والـــكـــولـــيـــات بــحــســب الـــمـــســـافـــة الـــمـــقـــطـــوعـــة لــكــل 
ــيـــارة، فــغــالــبــيــة الـــســـيـــارات الــحــكــومــيــة مهتلَكة  سـ
ــــا وقـــــطـــــع غـــيـــارهـــا  ــهـ ــ ــلــــفــــة إصـــــاحـ وقـــــديـــــمـــــة، وتــــكــ

مرتفعة!
على ذلك فإن تكلفة السيارة السياحية الحكومية 
بين الإصلاح والصيانة وقطع الغيار تقارب 15 
مليون ليرة، وبمجموع 30 ألف سيارة يكون 

المبلغ الإجمالي السنوي 450 مليار ليرة!
أمـــــــا عـــــن مـــــصـــــروف الــــبــــنــــزيــــن فـــــــإن كـــــل ســــيــــارة 
سياحية حكومية تستهلك مــا يــعــادل 100 ليتر 
بنزين شهرياً ووسطياً، أي 1200 ليتر سنوياً، 
وبتكلفة 10000 ليرة لكل ليتر فــإن ذلــك يعني 
ــيـــارة تــكــلــف ســـنـــويـــاً نــحــو 12 مــلــيــون  أن كـــل سـ
ليرة، وبمجموع 30 ألــف سيارة يكون المبلغ 

السنوي 360 مليار ليرة!
الحسابات التقريبية أعلاه، ونؤكد على تقريبها، 
السياحية تكلف  الحكومية  السيارات  أن  تعني 
ما يعادل 810 مليارات ليرة سنوياً تقريباً، ومع 
ــــادة لتغطية  الاســـتـــثـــنـــاءات الـــتـــي يــتــم اتــبــاعــهــا عـ

الحكومة تستثني نفسها من سياسات تخفيض وترشيد الإنفاق!

تتبع الحكومة سياسات تخفيض الإنفاق العام وتخفيض الدعم، وتفرض نهجها التقشفي المجحف بحق 
المواطنين بغالبيتهم المفقرة، فيما تستثني نفسها من كل ذلك!

بعض التكاليف الإضــافــيــة، مثل الاضــطــرار إلى 
تــغــيــيــر الــمــحــرك بــتــكــالــيــفــه الــمــلــيــونــيــة الــمــرتــفــعــة، 
فإننا نتحدث عن مبلغ يقارب 1000 مليار ليرة 
ــــى ســنــويــاً يــصــرف عــلــى الــســيــارات  بــالــحــد الأدنـ

السياحية الحكومية! 
الأرقـــــــــــام الـــمـــلـــيـــاريـــة الـــتـــقـــريـــبـــيـــة أعــــــــاه تـــفـــرض 
تـــســـاؤلًا افــتــراضــيــاً، ربــمــا يــكــون فــي غــيــر مكانه 

بالنسبة للحكومة!
مــــــــاذا تـــفـــعـــل 1000 مـــلـــيـــار لــــيــــرة بــــحــــال شــمــلــت 
الحكومة نفسها بسياسات التقشف وتخفيض 

الإنفاق، ولو لمدة عام واحد فقط؟!

على مستوى الطاقات المتجددة!
ربطت وزارة الكهرباء، خلال شهر أيار 2023 
ــــور وزيــــــــر الــــكــــهــــربــــاء، مـــشـــروع  ــــضـ ــايــــة وحـ بــــرعــ
مــــحــــطــــة شـــمـــســـيـــة كــــهــــروضــــوئــــيــــة فــــــي الـــمـــديـــنـــة 
الـــصـــنـــاعـــيـــة بـــحـــســـيـــاء عـــلـــى الـــشـــبـــكـــة الــكــهــربــائــيــة 
الـــعـــامـــة، بــاســتــطــاعــة 3 مــيــغــا واط، وبــتــكــلــفــة 12 

مليار ليرة سورية.
الخبر أعلاه يعني أن تكلفة توليد 1 ميغا واط 

بالطاقة الشمسية هي 4 مليارات ليرة.
على ذلك فإن 1000 مليار ليرة، لو تم توظيفها 
بــمــشــاريــع الـــطـــاقـــات الـــمـــتـــجـــددة، فــســتــولــد 250 

ميغا واط، وذلك خلال سنة واحدة فقط!
ــــد فقط  فــهــل تــتــقــشــف الــحــكــومــة لـــمـــدة عــــام واحـ
لتضيف إلــى الطاقة الكهربائية هــذه الكمية من 
القطع  التقليل مــن ســاعــات  التوليد، بحيث يتم 

الكهربائي على المواطنين؟!

على مستوى المواد المدعومة!
سعر كيلو السكر الحر، يتضمّن نسباً وهوامش 
أربـــــــاح كـــبـــيـــرة، بــــحــــدود 15 ألـــــف لــــيــــرة، ومــبــلــغ 
1000 مليار ليرة يستطيع أن يؤمن كمية 66 
مليون كغ من السكر بالحد الأدنــى، وبحال تم 
توزيع هــذه الكمية على 5 ملايين بطاقة ذكية 
فإن حصة كل بطاقة أسرية تكون كمية تتجاوز 
13 كـــغ مـــن الــســكــر خــــال الـــعـــام، وكـــذلـــك الــحــال 

بالنسبة لمادة الرز!
ــكـــل أريــــحــــيــــة أن  ــإنــــه مـــــن الـــمـــمـــكـــن بـ ــلـــى ذلــــــك فــ عـ
يــتــم تـــوزيـــع الـــمـــواد الــمــقــنــنــة )رز وســـكـــر( على 
ــــدعـــــوم وغـــيـــر  ــــاب الــــبــــطــــاقــــات جـــمـــيـــعـــهـــم، مـ ــــحـ أصـ
مستحق للدعم، وبواقع 6 كغ رز و6 كغ سكر 

مجاناً لمدة عام!

فهل تتقشف الحكومة لمدة عام واحد لتحافظ 
عــلــى حـــقـــوق أصـــحـــاب الـــبـــطـــاقـــات، وتـــؤمـــن لهم 
هـــذه الــكــمــيــات المجانية مــن مـــواد المقننة )رز 
وسكر( بدلًا من الإجحاف بحقهم والاستمرار 
بسياسات إنهاء الدعم الظالمة عن هذه المواد؟!

على مستوى مازوت التدفئة!
تــكــلــفــة لــيــتــر الــــمــــازوت الـــحـــر بــحــســب الــنــشــرات 
السعرية الرسمية بحدود 10 آلاف ليرة، أيضاً 

متضمنة نسب وهوامش الربح!
على ذلك فإن 1000 مليار ليرة تؤمن كمية 100 
مليون ليتر مــــازوت، وبــحــال تــم توزيعها على 
أصحاب البطاقات الذكية البالغ عددها 5 ملايين 
ــــل بــطــاقــة  بـــطـــاقـــة فــــــإن ذلــــــك يـــعـــنـــي أن حـــصـــة كـ
ستكون 20 ليتر مازوت مجانية بالحد الأدنى!
فهل تتقشف الحكومة لمدة عــام واحــد لتؤمن 
كمية 20 ليتر مازوت تدفئة مجاناً لكل صاحب 
بطاقة ذكية، لتمنع عن أسرته شر برد الشتاء، 

ولو لأيام محدودة؟!

توجه لتجديد أسطول السيارات 
الحكومية أيضاً!

الأمر بالنسبة للحكومة لم يقف عند حدود استثناء 
نفسها من إجراءات التقشف على مستوى الإنفاق 
عــلــى الـــســـيـــارات الــســيــاحــيــة الــمــخــصــصــة، بـــل هــنــاك 
تــــوجــــه لـــديـــهـــا بـــتـــجـــديـــد أســــطــــول ســـيـــاراتـــهـــا أيــــضــــاً، 
مــا يعني تحميل الــخــزيــنــة الــعــامــة آلاف الــمــلــيــارات 
الإضافية لهذه الغاية خلال الفترة القريبة القادمة، 
في الوقت الــذي تستمر فيه بسياساتها التقشفية 

الظالمة على حساب الغالبية المفقرة!
ــــرح الـــكـــثـــيـــر مــــن الأســـئـــلـــة  فـــهـــل مــــن الـــمـــســـتـــغـــرب طــ
الافـــتـــراضـــيـــة الـــتـــي تـــفـــرض نــفــســهــا لـــقـــاء اســتــثــنــاء 
الــحــكــومــة نــفــســهــا مـــن إجـــــــراءات تــخــفــيــض الإنـــفـــاق 
العام وترشيده، مقارنة بالمبالغ المليارية التي يتم 
تحميلها للخزينة العامة، من جيوب وعلى حساب 
الــمــواطــنــيــن طــبــعــاً، ومــقــابــل اســتــمــرارهــا بسياسات 

تخفيض الدعم الجائرة عليهم؟!
فالمبررات الذرائعية التي تأخذ بها الحكومة على 
وأخــيــراً  وأســعــارهــا،  تكاليفها وحساباتها  مستوى 
على مستوى تكاليف أسطول سياراتها السياحية 
الـــمـــخـــصـــصـــة، ومـــســـاعـــي تــــجــــديــــده، تـــغـــض الـــطـــرف 
عــنــهــا ولا تـــأخـــذ بــهــا عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـــــر بــحــقــوق 

المواطنين، وخاصة الغالبية المفقرة منهم!

الحكومة قررت 
نسبة في الزيادة 

733% دفعة واحدة 
لإصلاح السيارات 
لكنها تغص في 
حسابات بحقوق 

المواطنين فتزيد 
من جرعات التقشف 
والتقنين وتخفيض 

الدعم لهم!
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	ǧد. أسامة دليقان

ــــدر الــمــنــتــدى »تــقــريــر الــمــخــاطــر الــعــالــمــيــة«  أصـ
مـــكـــرراً الــحــديــث عـــن تــغــيّــر الــمــنــاخ كــأحــد أكــبــر 
ــالـــم. ولا شــــكّ بــأن  ــعـ الــمــخــاطــر الـــتـــي تـــواجـــه الـ
هــذا الخطر موجود موضوعياً ومتفاقم. لكن 
ــفـــارقـــة الــــســــاخــــرة هـــنـــا تــكــمــن فــــي أنّ أكــثــر  الـــمـ
الـــمِـــصـــيـــاحـــيـــن الـــمـــتـــاجـــريـــن بـــشـــعـــارات مــكــافــحــة 
التغير المناخي – الذي تسهم فيه الرأسمالية 
بــشــكــلٍ كبير - هــم بـــالـــذات أكــثــر الرأسماليين 
وحشية وإجراماً بحق الأرض والإنسان، في 

ديباجة مملّة وتزداد نفاقاً سنة بعد أخرى.
ولـــعـــقـــود طـــويـــلـــة اتـــبـــعـــت هـــــذه الــنــخــبــة تــكــتــيــكــاً 
ــــزايـــــدة ضــــدّ  ــتـ ــ ــــمـ خـــبـــيـــثـــاً لامــــتــــصــــاص الـــنـــقـــمـــة الـ
مـــمـــارســـاتـــهـــا وحــــروبــــهــــا وتــــدمــــيــــرهــــا لــلــطــبــيــعــة 
والإنـــســـان، ويــقــوم هـــذا التكتيك عــلــى تصنيع 
وتمويل جماعات ومنظمات »غير حكومية« 
وأحـــزابـــاً »خــضــر« و»ورديــــــة« و»مــجــمــوعــات 
ضـــــغـــــط« بـــيـــئـــيـــة وصــــــــــــولًا حــــتــــى لـــــدعـــــم خــفــي 
لــحــركــات وشــخــصــيــات مــتــطــرّفــة وخــرقــاء على 
غرار أولئك الذين أقصى ما يفعلونه هو افتعال 
بعض »التنفيسات« الفردية؛ كشخص يلصق 
شـــعـــره عــلــى لـــوحـــة فــنــيــة تـــراثـــيـــة فـــي مــعــرض 
المواد  استخدام بعض  على  احتجاجاً  شهير 
الكيميائية الملوّثة، أو مجموعة من الناشطين 
ــيـــقـــطـــعـــوا الــــطــــرقــــات  ــلـــقـــون بــــأجــــســــادهــــم لـ ــتـ يـــسـ
احتجاجاً على انبعاثات عوادم السيارات، وما 

إلى ذلك...
ويتخذ هذا الخطاب والممارسات شكل »يسار 
اسميّ« يتصدّر الواجهة على حساب »اليسار 
ــــعــــلــــي« الــــــجــــــذري. فـــالإمـــبـــريـــالـــيـــة تــســتــخــدم  الــــفِ
والمجلّت  والجامعات  الباحثين  مــن  جيوشاً 
لــلــخــداع ومــحــاولــة حـــرف الــبــوصــلــة والــتــرويــج 
ــنـــظـــومـــة  لأســـــــطـــــــورة إمــــكــــانــــيــــة »إصـــــــــــــاح« الـــمـ
ــنــــاس عــن  ــاد الــ ــعــ الـــرأســـمـــالـــيـــة مــــن داخــــلــــهــــا، لإبــ
الاتـــجـــاه الـــجـــذري الـــرافـــض لــهــذه الأســـطـــورة، 
والـــمـــقـــتـــنـــع بـــــضـــــرورة الإطـــــاحـــــة بـــالـــرأســـمـــالـــيـــة 
وبـــنـــاء اشـــتـــراكـــيـــة الـــقـــرن الــــحــــادي والــعــشــريــن 
بوصفها نظاماً اقتصادياً-اجتماعياً أرقى يمثّل 
الخلاص الوحيد والضروري للإنسان وبيئته 
من مخاطر الفَناء وجحيم الاستعباد الطبقي 

للأغلبية من جانب الأقلية.

وإزاء مـــنـــتـــدى دافـــــــــوس، تــــم نـــشـــر انـــتـــقـــادات 
ــثّـــل »وجــــهــــة نـــظـــر رأس  ــقّـــة تــــقــــول إنّـــــــه يـــمـ مـــحـ
ــــات بــــدافــــع  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــرح سـ ــتـ ــ ــقـ ــ الــــــمــــــال الــــعــــالــــمــــي ويـ
اســتــدامــة الــنــظــام الــرأســمــالــي الــعــالــمــي«. ولــعــلّ 
هذا من أوجز التعبيرات عن المعنى الحقيقي 
بــرّاقــة  كــكــلــمــةٍ   )sustainability( لــاســتــدامــة 
ــــي الــــخــــطــــاب الـــلـــيـــبـــرالـــي الـــمـــعـــاصـــر،  ورنّــــــانــــــة فـ
فــاســتــدامــة الــرأســمــالــيــة، و»نــمــوّهــا الــمــســتــدام«، 
الحقيقية  التناحري للاستدامة  النقيض  تمثّل 
الــتــي تقصدها  الــمــنــشــودة لــإنــســان والطبيعة 
القوى التقدّمية عندما تستخدم هذا المصطَلح.

اهتمام ماركس وإنجلس بالبيئة
فـــي كـــتـــابـــات مـــؤسِّـــسَـــي الــمــاركــســيــة )مـــاركـــس 
وإنجلس( نجد تطرّقهما – ولو بشكلٍ متفرّق 
– إلــــى تــأثــيــر الـــرأســـمـــالـــيـــة فـــي الــبــيــئــة وعــاقــة 
الإنسان بالطبيعة، حيث أصرّا على أن تطور 
الــــنــــوع الــــبــــشــــري وازدهــــــــــــاره لــــن يــتــحــقــق فــي 
ظـــلّ اســتــمــرار الــعــاقــات الــرأســمــالــيــة. ووضــعــا 
ــتـــاجـــات والــــتــــنــــبــــؤات الــبــيــئــيــة الـــخـــاصـــة  ــنـ ــتـ الاسـ
بهما، والتي توصّلا إليها في سياق تجربتهما 
ــــة عــلــوم عــصــرهــمــا ومـــا أتــيــح مـــن أدلّـــة  ودراســ
ــــاع مــــاركــــس عـــلـــى عــلــوم  آنــــــــذاك، وخــــاصــــةً اطّـــ
الزراعة والكيمياء في سياق دراسته الاقتصاد 
السياسي وتأليفه لـــ»رأس الــمــال«، وتلخيصه 
لـــتـــقـــاريـــر مــفــتــشــي الـــمـــصـــانـــع حـــــول الأمـــــــراض 
وســــــــــوء الــــتــــغــــذيــــة والاســــــتــــــغــــــال الــــرأســــمــــالــــي 
الوحشي للعمّال بما في ذلك تشغيل الأطفال 
ــمـــــوت  ــ ــــى يـــــأخـــــذهـــــم الـ ــتـ ــ الـــــصـــــغـــــار والــــــنــــــســــــاء حـ
الــمــهــنــيــة  ــــدَهــــم الأمـــــــــراض  ــــقــــعِ تُ بـــيـــن الآلات أو 

والتشوّهات الجسدية.
ـــدع الاســــتــــقــــابــــي« كـــان  ــ ــــصـ ولـــــعـــــلّ مـــفـــهـــوم »الــ
مــن أهـــمّ مــا جـــاء بــه مــاركــس فــي هـــذا الــمــجــال، 
وهــــــــو مــــفــــهــــوم أعــــــــــاد اكــــتــــشــــافــــه فــــــي مــــؤلــــفــــات 
مـــاركـــس والإضــــــاءة عــلــيــه الــبــاحــث الــمــاركــســي 
الأمــــريــــكــــي جـــــون بـــيـــامـــي فـــوســـتـــر – ويــعــنــي 
ــقــــابــــي« بــــاخــــتــــصــــار: الـــشـــرخ  ــتــ »الــــــصَّــــــدع الاســ
الــــذي أحــدثــتــه الــرأســمــالــيــة فــي عــمــلــيــات تــبــادل 
الـــمـــواد بــيــن الــطــبــيــعــة والإنـــســـان وضــمــن بيئة 
النشاط الاقتصادي البشري، ما أدى لعلاقة 
ضــــــارّة بــحــيــاة الإنــــســــان وآفــــــاق تــــطــــوّره على 
كـــوكـــب الأرض. وهـــــو مـــفـــهـــوم مـــرتـــبـــط أيـــضـــاً 

الاحتلال الرأسمالي للكوكب وأكاذيب »حماية المناخ«

انعقد في سويسرا الأسبوع الماضي مؤتمر دافوس السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي )WEF(، حيث تجتمع 
نخبة من المليارديرات والسياسيين. وكالعادة كرر المنتدى الحديث عن تغير المناخ بوصفه »موضوعاً ساخناً« 

وأن القادة يناقشون »الموازنة بين النمو الاقتصادي والاستدامة«. وكالعادة أيضاً سبق المؤتمر بأيام نشر 
دوريات علمية ومنابر إعلامية كبرى »إعلاناً من علماء العالم أن متوسط درجات الحرارة العام الماضي وصل 

إلى مستوى قياسي جديد على وشك الاقتراب من عتبة المناخ الحرجة«.

ــتــــراب« الأوســــع لـــدى مــاركــس،  بــنــظــريــة »الاغــ
وذلــك بجانبها المتعلق باغتراب الإنسان عن 

الطبيعة وعن جوهره الإنساني أيضاً.
ــوّر هـــذا  ــ وأشــــــــار فـــوســـتـــر إلـــــى أنّ مــــاركــــس طـــ
ــــاق الــــتــــحــــذيــــر الـــــــــذي أثـــــــاره  ــيـ ــ الــــمــــفــــهــــوم فـــــي سـ
علماء الكيمياء والزراعة في عصره، وخاصةً 
فــــي ألـــمـــانـــيـــا وبـــريـــطـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا والــــولايــــات 
الـــمـــتـــحـــدة، بــــشــــأن فــــقــــدان الـــتـــربـــة لــخــصــوبــتــهــا 
وعناصرها المغذّية )مثل الآزوت والفوسفور 
والبوتاسيوم( بسبب تصدير الغذاء والألياف 
ــــمـــــدن، حـــيـــث تـــمّ  الـــنـــبـــاتـــيـــة مــــن الأريـــــــــاف إلـــــى الـ
ــــن بــيــئــتــهــا الأصـــلـــيـــة  تـــجـــريـــد هــــــذه الـــعـــنـــاصـــر مـ
وإبـــعـــادهـــا لــمــئــات وآلاف الــكــيــلــومــتــرات حتى 
انتهى بها الأمر إلى فضلات تلوّث المدن، وهو 
ــم كيمياء فــي ألــمــانــيــا آنـــذاك  مــا وصــفــه أهـــمّ عــالِ
)يوستوس فون ليبيغ( بأنه »منظومة نَهب« 
نــظــراً لــأضــرار الــتــي تلحقها هــذه الممارسات 
بــالــتــربــة. ويــاحــظ فــوســتــر بــــأنّ مــاركــس كــان 
لـــ ليبيغ وعلماء  العِلم »تلميذاً نجيباً  فــي هــذا 
الــتــربــة الآخــريــن«، حيث رأى التناحر  كيمياء 
الــذي تفتعله الرأسمالية بين البشر والأرض 
ــــشــــقُّ »الــتــفــاعــل  بــشــكــل »صـــــــدعٍ لا رأبَ لـــــه« يَ
الــبــشــر والأرض، بحسب  بــيــن  الاســـتـــقـــابـــي« 
تعبيرات ماركس. ولعلّ التأثير البيئي كان في 
بال ماركس وإنجلس عندما اعتبرا التناقض 
بين المدينة والريف كأحد التناقضات الكبرى 
ـــــدّ لأي  ــالــــيــــة، وأنـــــــه لا بـ ــتــــي تــخــلــقــهــا الــــرأســــمــ الــ
برنامج شيوعيّ أن يهدف لحلّ هذا التناقض، 
ولذلك نجده بارزاً في »البيان الشيوعي«. لقد 
رأى مـــاركـــس ضـــــرورة »اســـتـــعـــادة مــنــظــومــة« 
يــجــري فــيــهــا الــتــفــاعــل الاســتــقــابــي الـــضـــروري 
بــشــكــل »قــــانــــون يــنــظّــم الإنــــتــــاج الاجــتــمــاعــي«. 
ولكن ما حدث ويتفاقم مع تطوّر الرأسمالية 
هــو تــعــمّــق هـــوّة »الـــصـــدع الاســتــقــابــي« بفعل 
النشاط الزراعي والصناعي الرأسمالي الكبير 
والمسافات الشاسعة لطرق التجارة الدولية. 
وهنا لا بد من الملاحظة بأنّ المشكلة ليست 
ــــواصـــــات  ــمـ ــ بــــحــــد ذاتــــــهــــــا فــــــي تــــــطــــــوّر طــــــــرق الـ
ــــط بــيــن  ــرابـ ــ ــتـ ــ ــنـــقـــل والـ ــتـ والـــــتـــــجـــــارة وســـــرعـــــة الـ
أرجاء العالَم بل في المصالح الرأسمالية التي 
تــتــحــكّــم بــهــا، حــيــث يمكننا أنْ نــربــط مــبــاشــرةً 
بين تــطــوّر »الــصــدع الاســتــقــابــي« ومنظومة 
الــنــهــب الاســتــعــمــاري و»الـــتـــبـــادل الــامــتــكــافــئ« 
الإمــبــريــالــيــة الــتــي حــوّلــت بــلــدان الأطــــراف إلــى 
»مـــــكـــــبّـــــات« لـــنـــفـــايـــات الـــــغـــــرب بـــعـــد امـــتـــصـــاص 

ثرواتها ودماء شعوبها.
وكــــان لإنــجــلــس مــاحــظــات بيئية قــيّــمــة حــول 
التلوّث والأضــرار المدمّرة على صحّة البشر 
ــا فـــي فــصــول  ــ وســـامـــة الــبــيــئــة، الــتــي نــجــدهــا إمّ
بعينها مــن كــتــبــه، كــمــا فــي حــديــثــه عــن مساكن 

العمّال وطريقة هندسة المدن الرأسمالية في 
كــتــابــه »أحــــــوال الــطــبــقــة الــعــامــلــة فـــي إنــكــلــتــرا«، 
ــــرى؛  ــاتـــه الـــمـــتـــفـــرقـــة فــــي أعــــمــــال أخــ أو مـــاحـــظـ
مثلًا تمر ملاحظة فــي »ضــد دوهــرنــغ« ينتقد 
فــيــهــا إنــجــلــس نــظــام الـــصـــرف الــصــحــي الــقــائــم، 
ويـــــتـــــصـــــوّر مـــســـتـــقـــبـــاً تـــــكـــــون فــــيــــه الــــفــــضــــات 
الــعــضــويــة مــــصــــدراً لــتــخــصــيــب الـــتـــربـــة بــــدل أن 

تكون مصدراً للأمراض.

»لا عدالَة بيئية على أرضٍ مُحتلّة«
إضافياً  تــقــدمــيّــاً  زخــمــاً  البيئة  القضية  اكتسبت 
مـــؤخـــراً، بــفــضــل نــضــالات الــشــعــب الفلسطيني 
التي تكاد تكثّف كل جوانب النضال المعاصر 
لشعوب العالم وقواه التقدمية ضد الإمبريالية 
وصـــنـــيـــعـــتـــهـــا الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، وتــــمــــثّــــل الــــنــــمــــوذج 
الــمــعــاصــر الأبــــرز لقضايا الــتــحــرّر الــوطــنــي من 
اليوم. فكان لرفع بعض النشطاء  الاستعمار 
ــدالَـــة بــيــئــيــة عــلــى أرضٍ  الــبــيــئــيــيــن شــعــار »لا عـ
مُحتلّة« تضامناً مع فلسطين وغزة، أثرٌ مهم؛ 
حيث نفضوا بعضاً من زيف النفاق والمتاجرة 
بــقــضــايــا الــبــيــئــة والـــمـــنـــاخ الــــــذي طـــالـــمـــا عــمــلــت 
الإمبريالية على التشدّق به، في الوقت الذي 
تدعم فيه تدمير البشر والحجر والشجر في 
الإبــادة الجماعية الجارية في فلسطين؛ فماذا 
يعني إزهـــاق أرواح عــشــرات ومــئــات الألــوف 
من »الموارد البشرية«؟ وقطع وحرق أشجار 
الزيتون؟ وحرمان الفلاحين والصيادين من 
الــحــصــول عــلــى مــصــادر المعيشة والـــغـــذاء بــراً 
وبـــــحـــــراً؟ وتـــجـــويـــع الـــمـــايـــيـــن بـــحـــصـــار خــانــق 
والـــتـــســـبـــب بـــكـــارثـــة صـــحـــيـــة وبـــيـــئـــيـــة ووبـــائـــيـــة 
ــعـــد كــــل هــــــذا نـــجـــد أربــــــاب  ــبــــرى فــــي غـــــــزة؟ بـ كــ
»دافوس« الذين يزعمون »القلق« على البيئة 
والـــمـــنـــاخ يــســتــضــيــفــون فـــي مــؤتــمــرهــم رئــيــس 
الصهيوني وممثلي واشنطن  كيان الاحــتــال 
وكــــبــــار الــــشــــركــــات الـــرأســـمـــالـــيـــة ذات الأربـــــــاح 
الـــفـــاحـــشـــة عـــلـــى حـــســـاب تـــدمـــيـــر الــبــيــئــة ودعــــم 
التجريف الاستعماري للأرض والإنسان في 
فلسطين وغيرها، ودفن النفايات النووية في 
الــشــرق الأوســــط وغـــيـــره، عـــدا دعـــم الــحــروب 
التي تحرق الغطاء النباتي وتهجّر المنتجين 
وتلوّث الماء والهواء والتربة، حتى بمخلّفات 
اليورانيوم المنضّب والفوسفور الأبيض كما 
في احتلال العراق وأفغانستان وفي فلسطين، 
وقــبــلــه الـــعـــامـــل الــبــرتــقــالــي فـــي قــصــف فــيــتــنــام. 
ولـــذلـــك يــجــب تــوســيــع شــعــار »لا عـــدالـــة بيئية 
البيئية  العدالة  أنّ  ليعني  على أرض محتلة« 
مستحيلة على أرضٍ تحتلها الرأسمالية على 
هذا الكوكب، ولن تبدأ العدالة البيئة بالتحقق 
إلا مع بسط الاشتراكية أجنحتها على كوكبنا 

بالكامل.

يجب توسيع شعار 
»لا عدالة بيئية على 
أرض محتلة« ليعني 

أنّ العدالة البيئية 
مستحيلة على أرضٍ 

تحتلها الرأسمالية 
على هذا الكوكب
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ــة بــــاريــــس  ــيــ ــفــــرنــــســ كـــــانـــــت الــــعــــاصــــمــــة الــ
اســتــضــافــت مــنــذ أســابــيــع اجــتــمــاعــاً ضــمّ 
عــــنــــاصــــر مــــــن أجــــــهــــــزة الاســـــتـــــخـــــبـــــارات 
ــــى جـــانـــب  ــ ــيــــة والـــصـــهـــيـــونـــيـــة إلـ ــكــ الأمــــريــ
ممثلين عن مصر وقطر اللتين تقومان 
بدور الوساطة للوصول إلى اتفاق مع 
الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي غــــزّة ـ الــتــي 
نـــشـــرت بــــدورهــــا ردّهــــــا عــلــى »الاتـــفـــاق 
ــــام، وهـــو  ــعــ ــ الإطــــــــــــاري« أمــــــــام الـــــــــرأي الــ
مــا أنــتــج جــمــلــة مــن ردود الــفــعــل، حتى 
وصلنا إلى لقاء جديد عقد في باريس 
أيضاً يوم الجمّعة 23 شباط الجاري، 
وذلك بعد فشل لقاء سابق في القاهرة. 
ورغــــــــــــم أن الأنــــــــبــــــــاء حــــــــــول مــــجــــريــــات 
المفاوضات لا تزال متضاربة وخاضعة 
لــقــواعــد الــحــرب الإعــامــيــة الـــدائـــرة، إلا 
أن مصادر مختلفة تتفق في الأقل أننا 
قــد نــشــهــد نــتــائــج قــريــبــة وهـــو مــا يمكن 
أن يــســاعــدنــا فــي فــهــم مــا يــجــري داخــل 

»إسرائيل« في الساعات الأخيرة.

»إسرائيل« في الساعات الأخيرة
يــــمــــكــــن لــــلــــمــــراقــــب الـــــــعـــــــادي أن يــلــحــظ 
خـــال جــولــة ســريــعــة كــثــافــة كــبــيــرة في 
تصريحات السياسيين الصهاينة، التي 
ــــي مـــعـــظـــمـــهـــا »رفـــــــــع ســـقـــف«  ــــاول فــ ــــحــ تــ
الـــــتـــــوقـــــعـــــات. فـــــوعـــــد رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
بــنــيــامــيــن نــتــنــيــاهــو مـــجـــدداً »بــاســتــعــادة 

ــــال:  الــمــحــتــجــزيــن فــــي قـــطـــاع غـــــــزّة« وقـ
ــــن ونــــقــــضــــي عــلــى  ــائـ ــ ــــرهـ »ســـنـــســـتـــعـــيـــد الـ
حماس، ونحقق أهداف الحرب بمزيج 
مـــن الــضــغــط الــعــســكــري والـــمـــفـــاوضـــات 
الحازمة«. والمثير للانتباه أنَّ نتنياهو 
لم يقدّم جديداً وذلك برغم المأزق الذي 
يعانيه جــيــش الاحـــتـــال، وربــمــا يكون 
التفصيل الجديد في هذا التصريح هو 
الإشــــارة إلــى »الــمــفــاوضــات« كسبيل لـ 
»تحقيق أهــداف الحرب« فالـ »القضاء 
عـــلـــى حــــمــــاس« لا يـــمـــكـــن أن يـــتـــم عــبــر 
الـــــــتـــــــفـــــــاوض بــــــــل بــــــالــــــقــــــتــــــال! مــــــــا يـــجـــعـــل 
تـــصـــريـــحـــات نــتــنــيــاهــو تـــبـــدو مــتــنــاقــضــة 
أو أنّها تمهّد للرأي العام حول طبيعة 

التطورات اللاحقة.
أمـــا وزيــــر الــخــارجــيــة يــســرائــيــل كــاتــس، 
فــأعــلــن أيـــضـــاً جــمــلــة مـــن الــمــواقــف الــتــي 
لا تـــأخـــذ الــفــشــل »الإســـرائـــيـــلـــي« بعين 
ــداً لن  ــ الاعــتــبــار، إذ قـــال كــاتــس إنَّ »أحـ
ــــح، ولـــــن نــوقــف  ــــول رفــ يــمــنــعــنــا مــــن دخــ
ــاء  ــقــ الــــــقــــــتــــــال لأنــــــنــــــا لا نـــــــوافـــــــق عـــــلـــــى بــ
حــمــاس فــي غــــزّة، ولـــن تــكــون السلطة 
الفلسطينية جزءاً من الحكومة المدنية 

في قطاع غزة«.
ومــــــــــن جـــــانـــــبـــــه ادعــــــــــــى وزيــــــــــــر الــــــتــــــراث 
عميحاي إلياهو أن الرئيس الأميركي 
ــايـــدن »يـــرتـــكـــب خـــطـــأً فــــادحــــاً لأن  جـــو بـ
ــيــــؤدي  ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة ســ ــ ــ ــــدولـ ــ ــام الـ ــ ــيـ ــ قـ
ــالـــم  ــعـ : »الـ إلــــــى مــــحــــرقــــة«، وأضـــــــــاف إنَّ
اللاجئين  مــايــيــن  يستوعب  أن  يمكنه 

لكنه لا يسمح بتحرير غـــزة مــن حكم 
حــــــمــــــاس« وفــــــــق تــــعــــبــــيــــره، ثــــــم تـــمـــسّـــك 
بــفــكــرة الاســتــيــطــان إذ عـــدّ أنَّ »وجـــود 
ــــو الــــضــــمــــان الـــوحـــيـــد  ــنـــات هـ الـــمـــســـتـــوطـ

للأمن«.
وضمن السياق نفسه صادق الكنيست 
بـــأغـــلـــبـــيـــة ســـاحـــقـــة عـــلـــى بــــيــــان حــكــومــة 
ــاهــــو الـــــــــــذي يــــــرفــــــض الاعـــــــتـــــــراف  ــيــ ــنــ ــتــ نــ

بالدولة الفلسطينية من جانب واحد.
الــــــــــســــــــــبــــــــــاق الـــــــــمـــــــــحـــــــــمـــــــــوم فـــــــــــــي إطـــــــــــــاق 
الــــتــــصــــريــــحــــات الـــــتـــــي لا تــــتــــوقــــف عــلــى 
مـــــــدار الــــســــاعــــة، يــــؤشــــر بـــكـــل تـــأكـــيـــد إلـــى 
أنّ هــــنــــاك حــــالــــة مـــــن الــــضــــغــــط الـــشـــديـــد 
ــــل الــكــيــان وتـــحـــديـــداً داخـــــل حــكــومــة  داخـ
نتنياهو، فمن جهة يسعى المسؤولون 
لإعــطــاء إشـــــارات مــتــنــاقــضــة بــغــيــة تعقيد 
قــــراءة المشهد ولــكــن فــي الــوقــت نفسه 
ربــمــا تــكــون هــنــاك مـــحـــاولات لــتــأريــض 
الضغوط الأمريكية عبر رفع السقوف 
وإظــهــار المواقف المتعنّتة بــل وإصــدار 
تــــشــــريــــعــــات قــــــــــــادرة حــــتــــى عــــلــــى إعــــاقــــة 
ــيـــان،  ــكـ الــــخــــصــــوم الـــســـيـــاســـيـــيـــن داخـــــــل الـ
لـــكـــن ومـــــع كـــــلِّ هـــــذا هـــنـــاك قِـــــــوَى داخــــل 
»إســرائــيــل« تـــدرك أهمية الــوصــول إلى 
تهدئة والتعاطي بإيجابية مع التحركات 
الأمريكية، إذ إن إصرار »إسرائيل« على 
عكس ذلــك يعني شيئاً واحـــداً بالنسبة 
لواشنطن، وهو أن الكيان لم يعد يخدم 
المصالح الأمريكية مع كلّ ما قد يترتب 

على ذلك من تبعات.

 إنها جبّهةٌ واحدة!

ــرأي في  ــ ــش أصـــحـــاب الـ ــاق ــن ي
كثيرة،  مــســائــل  ــل«  ــي ــرائ »إس
بشكلٍ  مؤثرة  بأنها  مقتنعين 
مشروعهم  مستقبل  على  حاسم 
فإن  يــبــدو  وكــمــا  الصهيوني، 
ــل الــمــؤثــرة«  ــوام ــع »قــائــمــة ال
وبشكلٍ  الــزمــن  مــع  تـــزداد  ــذه  ه
بندٍ  كــل  ــان  كـ وإن  ــوظ،  ــح ــل م
عنده،  الــوقــوف  يستحق  فيها 
ــرزت  ب بسيطة  ــرة  ــك ف أنّ  إلا 
ــرة.  ــي ــي الآونـــة الأخ ــوح ف ــوض ب

رأى أحـــد كــتــاب »هـــآرتـــس« فــي مــقــالٍ 
ــكـــبـــه الــجــيــش  ــاً ارتـ ــ ــــادحـ لـــــه، أن خـــطـــأً فـ
والـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة لــلــكــيــان، فــحــددوا 
ــــوات حـــمـــايـــة  ــــقـ ــلـ ــــة لـــ ــيــ ــ ــــاســ الــــمــــهــــمــــة الأســ
مـــســـتـــوطـــنـــات الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، ولــكــن 
جــيــش الاحـــتـــال أغــفــل حــجــم الــتــشــوّه 
ــه، إذ اكــتــفــى بــــ 400  فـــي تـــوزيـــع قــــواتــ
ــــات عـــلـــى الـــجـــدار  ــابـ ــ جـــنـــدي وبـــضـــع دبـ
ــــع 5 كــتــائــب  ــ ــــزة، ووضـ ــ الـــفـــاصـــل مــــع غـ
لــحــمــايــة الــــحــــدود الــشــمــالــيــة، فـــي حين 
خـــصـــص أكـــثـــر مــــن 22 كــتــيــبــة لــتــأمــيــن 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، أي خــمــســة أضـــعـــاف 
القوات في الشمال، وعشرة أضعافها 

في الجنوب!
مـــا أراد الـــكـــاتـــب قـــولـــه، هـــو أن الـــقـــرار 
السياسي في داخل »إسرائيل« يشهد 
ــلّــــم أولــــويــــات  اخــــتــــالًا فــــي تـــرتـــيـــب »ســ
الأمــن القومي« ولا يخصص الجيش 
لــــــ »حــــمــــايــــة الــــــــحــــــــدود«، ولــــكــــن إذا مــا 
تــوقــفــنــا قــلــيــاً عــنــد هــــذا الـــــرأي بـــالـــذات 
ــا أن الـــمـــســـألـــة أعــــقــــد بــكــثــيــر مــن  ــ ــنـ ــ أدركـ
»تــحــديــد أولـــويـــات الأمــــن الــقــومــي« إذ 
لا يــمــكــن الــتــقــلــيــل مــــن أهـــمـــيّـــة أيٍّ مــن 
الجبهات التي يجري الحديث حولها، 
فضعف أيٍّ منها يعني ضربة موجعة 

للكيان.
ــــه، أن قـــدرات  الــمــشــكــلــة فـــي الـــوقـــت ذاتـ
جــيــش الاحــتــال مــحــدودة موضوعياً 
ولا يمكنها التعامل مع عدد غير منتهٍ 
من المخاطر، فكان القيادي في حركة 
ــــاروري،  ــعــ ــ ــالــــح الــ حــــمــــاس، الـــشـــهـــيـــد صــ
قـــد أشـــــار فـــي نــهــايــة آب الـــمـــاضـــي إلــى 
ــفـــاض أعـــــــداد الــــقــــوات فــــي مــحــيــط  انـــخـ
غزّة ورأى ذلك إمكانية متاحة لتوجيه 
ضـــربـــة مـــن قــبــل قـــــوات حـــمـــاس هــنــاك 
بــالــتــحــديــد، لــكــن الـــســـؤال الـــــذي يــطــرح 
نفسه: هل كان جيش الاحتلال قادراً 
فــعــاً عــلــى إعــــادة تــوزيــع قـــواتـــه؟ وإن 
فــعــل ذلـــك حــقــاً فــهــل كـــان بــإمــكــانــه مــنــعُ 

»طوفانٍ« آخر في الضفة؟
هناك حقيقة لم يعد بالإمكان إنكارها، 
وهــــــي أن الـــجـــبـــهـــات لـــيـــســـت مــنــفــصــلــة 
كــمــا يــحــاولــون إيــهــامــنــا، بــل هــي جبهةٌ 
ــلـــة، ولا يـــمـــلـــك خــصــمــنــا  واحـــــــــــدةٌ مـــتـــصـ
الآن ما يكفي »لسد كل الثغور«، فهم 
يــــدركــــون مـــصـــادر الأخــــطــــار الــمــحــتــمــلــة 

ويكذبون حين يقولون عكس ذلك.
يـــتـــقـــاطـــع حـــــــال الــــكــــيــــان هـــــــذا مـــــع حــــال 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة، فــالــظــرف الــدولــي 
الــجــديــد فـــرض عــلــى الأخـــيـــرة التعامل 
مـــع جــبــهــات مــتــعــددة تـــأخـــذ بـــالازديـــاد 
كمّاً ونوعاً، وما يحاول أصحاب القرار 
في واشنطن فعله منذ نحو عقدين من 
الزمن، هو محاولة لتحديد »أولويات 
الأمن القومي«، وإن كانت النتائج قد 
أن  إلا  ــــر  آخــ أو  تــخــتــلــف حـــســـب رأي 
ذلــك كــلّــه لــم ينجح فــي إنــقــاذ الــولايــات 
المتحدة من تلقي الضربات، ففي هذه 
الحالة أيضاً تتماهى الجبهات جميعها 
في جبهةٍ واحدة ولن يكون بالإمكان 

القتال في الوقت نفسه في كلِّ مكان!

قضايا الشرق »إسرائيل« والهروب عبر الطرق المسدودة

ازدادت في الأيام 
القليلة الماضية 

وتيرة التصريحات 
المرتبطة بالعدوان 

الصهيوني الأخير 
على قطاع غزّة، ومع 

أنَّ الحدث احتل على 
امتداد أكثر من 140 

يوماً الموقع الأبرز 
في عناوين الصحف 
ونشرات الأخبار، إلا 

أنَّ رصد الأحاديث 
الجديدة يعطي 

إشارات على اقتراب 
الوصول إلى وقف 
لإطلاق النار وربما 
أكثر من ذلك. فما 

الذي تغيّر؟ وكيف 
يمكن فهم حكومة 

نتنياهو؟

الهروب عبر الطرق المسدودة!
عدّ القيادي في حركة حماس أسامة حمدان في مؤتمرٍ صحفي عقده في العاصمة اللبنانية أن الاحتلال يعرقل الوصول لاتفاق، 
ل وفده في أي مفاوضات قادمة بأربعة  : »مواقف الاحتلال وردوده على الوسطاء سلبية« وأضاف أنّ: »نتنياهو يُحَمِّ وقال إنَّ
لاءات: لا وقف للعدوان، ولا انسحاب من القطاع، ولا عودة للنازحين إلى الشمال، ولا صفقة تبادل حقيقية«، وهو ما فسّره 
حمدان بأنه محاولة للهروب من »استحقاقات مرحلة ما بعد الــعــدوان«. لا شكّ أن رئيس الــوزراء يخشى تلك الاستحقاقات، 
وبينما يرى البعض أن منبع هذا القلق يرد إلى مخاوف نتنياهو على مستقبله الشخصي! أو مخاوف من سقوط حكومة لم 
يكن من السهل التوافق حولها، تظل هذه أسباباً ثانوية غير كافية لفهم ما يجري، ومن هنا ينبغي التركيز على حاجة الولايات 
المتحدة لضبط حجم تورطهم في هذا الصراع عبر الحفاظ على معركة مشتعلة دون أن تتحول إلى تهديد حقيقي يعجز جيش 
الاحتلال في أن يتعامل معه بشكلٍ منفرد، فإن بقاء الوضع على حاله يعني أن واشنطن يمكن أن تتورط أكثر وأكثر في نزاع 
لا يمكن حسمه ويمكن أن يمتد أشهراً ومن هذه الزاوية يبدو أن الولايات المتحدة تدرك أن هناك تنازلات ينبغي تقديمها وهو 

ما يجب فرضُه على »إسرائيل« حتى لو اقتضى ذلك فرض تعديلات في الخريطة السياسية الداخلية. 
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ــا لافــــروف الأكــثــر قــربــاً بالنسبة لــمــوســكــو فــي أمريكا  ــعــدّ الــــدول الــثــاث الــتــي زارهــ تُ
يُــعــدّ مــن أولــويــات السياسة الخارجية لهذه  اللاتينية، كما أن تعزيز العلاقات بينها 
الـــدول، الآن يبدو أن روسيا مهتمة في هــذه اللحظات بــالــذات بتدعيم هــذه الجبهة 
في أمريكا اللاتينية، وتحديداً بعد محاولات واشنطن أداء أدوار تخريبية جديدة، 
وخصوصاً مع التغيرات السياسية الخطيرة في الأرجنتين. ولذلك تعتبر هذه الدول 
وروسيا جبهة يمكن التعويل عليها في حال استمر التنسيق على أعلى المستويات، 
ما سيسمح للأطراف كلها بتجاوز آثــار العقوبات السلبية، وتأريض كل محاولات 

زعزعة الاستقرار.

	ǧملاذ سعد

كوبا
فـــي كـــوبـــا، أول مــحــطــة لــــه، الــتــقــى لافــــروف 
نــظــيــره الــكــوبــي بـــرونـــو رودريـــغـــيـــز بــاريــا، 
ــيـــل ديـــــــــاز كـــانـــيـــل،  ــغـ ــيـ ــــوبـــــي مـ ــكـ ــ والـــــرئـــــيـــــس الـ
ــعــــاون  ــتــ ــــالات الــ ــــجــ ــــن مــ ــــد مــ ــــديـ ــعـ ــ ونـــــاقـــــشـــــوا الـ
المشترك بين البلدين: الاقتصادية والعلمية 
والــــتــــجــــاريــــة والـــتـــقـــنـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة وغـــيـــرهـــا، 
وتعميق الــحــوار الــســيــاســي، وبــحــثــوا كيفية 

تطويرها.
وناقشوا كذلك العقوبات الغربية المفروضة 
عــلــى كـــا الــبــلــديــن وكــيــفــيــة تــقــلــيــص آثـــارهـــا، 
ــــر نـــــائـــــب رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء الــــكــــوبــــي  ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ
ريــكــاردو كابريساس أن الــتــعــاون الــروســي 

الكوبي بات ضرورياً للغاية.

فنزويلا
بــــعــــد وصــــــولــــــه إلــــــــى الــــعــــاصــــمــــة الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة 
ــتــــمــــاعــــات مــع  كـــــــاراكـــــــاس، عـــقـــد لافـــــــــروف اجــ
ــفــــان جـــيـــل والـــرئـــيـــس  نـــظـــيـــره الـــفـــنـــزويـــلـــي إيــ
الــــفــــنــــزويــــلــــي نـــــيـــــكـــــولاس مــــــــــــــادورو ونــــائــــب 
ناقشوا خلالها  الرئيس ديلسي رودريــغــز، 
العلاقات الثنائية، وكذلك تطوير الشراكات 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة والـــــــحـــــــوار الــــســــيــــاســــي بــيــن 
البلدين، والمشاريع المشتركة في مجالات 
الاســـتـــثـــمـــار والـــثـــقـــافـــة والــــتــــجــــارة، بــالإضــافــة 
إلى النفط واستثمار حقول الغاز والزراعة 

وغيرها.
ومــن كــاراكــاس أكــد لافـــروف مــن جــديــد، أن 
روسيا ترفض التدخل الخارجي في شؤون 
فنزويلا الداخلية، وخاصة بشأن خلافها مع 
غــويــانــا حـــول منطقة إيــســيــكــيــبــو، حــيــث قــال 
خــــال مــؤتــمــر صــحــفــي: »لا يـــجـــوز الــتــدخــل 
في الشؤون الداخلية لفنزويلا أو أي دولة 
أخــــــــرى، ولا يــــجــــوز الـــتـــدخـــل فــــي الــمــشــاكــل 
ــــات بــــيــــن دولــــتــــيــــن  ــــاقــ ــعــ ــ الــــــمــــــوجــــــودة فــــــي الــ
فـــنـــزويـــا  رئــــيــــس  مــــوقــــف   ]...[ مــــحــــددتــــيــــن 
وحكومتها يتمثل في ضرورة إجراء الحوار 
]...[ هـــنـــاك أســـــاس لـــلـــحـــوار الـــبـــنـــاء، ونــحــن 

نؤيد التوصل إلى التوافق«.
كما أشار لافروف إلى الأوضاع الداخلية في 
فنزويلا، والأزمة بين الحكومة والمعارضة، 
مــــؤكــــداً بـــذلـــك اســـتـــعـــداد مــوســكــو لــلــمــســاعــدة 
ــيـــن »بــتــلــك  ــيـــن الـــطـــرفـ ــلـــى إقــــامــــة الـــــحـــــوار بـ عـ
الأشـــكـــال الــتــي تهتم بــهــا الــحــكــومــة الشرعية 
للجمهورية البوليفارية، وهذا موقفنا الثابت 

الذي لم يتغير أبداً ولا يزال قائماً«.
ــد  ــمــــح لافــــــــروف إلـــــى وجــــــود اتــــجــــاه واعــ وألــ
يتمثل بــاســتــخــدام الــطــاقــة الــذريــة لــأغــراض 
السلمية في فنزويلا، معلناً أنه تمّتْ مناقشة 
ذلك مع الجانب الفنزويلي. واعتبر مادورو 
بعد انتهاء الزيارة أن الاجتماع كان »مثمراً 
ومـــــمـــــتـــــازاً مـــــع وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــــروســــي 
ســيــرغــي لافـــــــروف، نــاقــشــنــا خـــالـــه مختلف 
مـــجـــالات الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة، وتــعــزيــز كــامــل 

الخريطة الاستراتيجية للتعاون بين روسيا 
وفنزويلا«.

البرازيل
وصـــل لافــــروف أخــيــراً إلـــى الــعــاصــمــة برازيليا 
والــتــقــى الــرئــيــس الــبــرازيــلــي لــويــس إيــنــاســيــو 
ــا، وبـــحـــثـــا الــــعــــاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة  ــفـ ــلـ ــيـ لــــــولا دا سـ
والـــوضـــع فـــي أوكـــرانـــيـــا وغـــــزة، ووفـــقـــاً لــبــيــان 
نشرته الخارجية الروسية »تم تبادل وجهات 
النظر حول الوضع في أوكرانيا. وأكد الرئيس 
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا موقف البرازيل 
ــنــــزاع عــلــى أســـــاس الأخـــــذ في  الـــمـــؤيـــد لــحــل الــ
الاعتبار المخاوف الأمنية المشروعة لجميع 
الأطراف، مشدداً على عدم جدوى المبادرات 
والإنــــــذارات أحــاديــة الــجــانــب ]...[ تــم التعبير 
عن تشابه المواقف بشأن الأزمة العميقة في 
ــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، والـــتـــي راح ضحيتها  الأراضــ

عشرات الآلاف من المدنيين«.
يـــــذكـــــر أن الــــــبــــــرازيــــــل قـــــامـــــت بـــــطـــــرد الـــســـفـــيـــر 
»الإسرائيلي« من أراضيها، وشبّه الرئيس دا 
سيلفا الحرب الصهيونية على غزة بالمحرقة 
ــلــــى هـــــــذا الأمـــــر  الـــــنـــــازيـــــة، وعـــــقّـــــب لافــــــــــروف عــ
بالقول: »نحن نحترم الــرأي الــذي يعبر عنه 
زعــيــم أي دولــــة ونــنــطــلــق مـــن حــقــيــقــة أن لكل 
فــرد الــحــق فــي الـــرد والتعليق. لــم نتفاعل مع 
تصريحات الرئيس لولا دا سيلفا، لكننا نرى، 
بمعزل عــن مثل هــذه المقارنات، كيف يعاني 

الآلاف من الأبرياء«.

	ǧعتاب منصور

في أوكرانيا
يـــجـــادل هـــــؤلاء مــنــذ بــــدء الـــحـــرب الــروســيــة 
عـــلـــى الأراضـــــــــــي الأوكــــــرانــــــيــــــة، أنَّ بـــكـــيـــن لــم 
تنخرط بشكلٍ معلن إلى جانب روسيا في 
حــرْبــهــا، وعــلــى هــذا الأســـاس حــصــدت بكين 
ثـــــمـــــاراً ومــــكــــاســــب بـــمـــثـــابـــة انـــعـــكـــاســـات لــتــلــك 
الحرب، لكن المسألة في الواقع مختلفة كلَّ 
الاختلاف، إذ إنَّ الــدور الــذي كان يفترض 
أن تؤديه الصين في هــذه المعركة لم يكن 
ــاً مـــبـــاشـــراً فـــي الأعـــمـــال  بـــالـــضـــرورة انـــخـــراطـ
القتالية، بــل أدت الصين دوراً أســاســيــاً في 
ــيــــا،  ــلـــى روســ ــيـــة عـ تــعــطــيــل الـــعـــقـــوبـــات الـــغـــربـ
وقـــدّمـــت ســـوقـــاً بـــديـــاً لـــأســـواق الأوروبـــيـــة 
الــتــي خــضــعــت لـــأوامـــر الأمــريــكــيــة، ومـــع أن 
الــمــوقــف الصيني ظــلّ يــدعــو لــوقــف الحرب 
وإيجاد مخرج دبلوماسي للمأزق، لكنه في 
الــوقــت نــفــســه لــم يــنــجــر إلـــى الــفــخ الأمــريــكــي 
الــــــــذي ســــعــــى مــــنــــذ زمـــــــن لــــضــــرب الــــعــــاقــــات 

الروسية- الصينية المتينة.

في غزّة
لا شك أنَّ صور الدمار اليومية الناتجة عن 
الـــعـــدوان الصهيوني كــانــت قــاســيــة، ودفــعــت 
كــثــيــريــن للبحث عــن مــخــارج ســريــعــة، ومــن 

هنا توجّهت الأنظار إلى الصين أملًا في أنَّ 
تؤدي دوراً حاسماً، لكن سياسات الدول لا 
توضع على أساس أهواء البعض، فالمشهد 
الحالي يعتبر بنظر روســيــا والصين دليلًا 
على فشل الـــدور الأمــريــكــي فــي حــلِّ الــنــزاع 
ــــرق الأوســـــــــــط، وكـــانـــت  ــــشـ ــــي الـ ــــي فـ ــــاســ الأســ
ــــوة الـــصـــيـــنـــيـــة فــــــي هــــــــذا الــــخــــصــــوص  ــــطـ ــــخـ الـ
واضحة، إذ رأت بكين أنَّ الانفجار الأخير 
يعني فرصة سانحة لدفع الملف إلى طريقٍ 
ســـالـــكـــة بـــعـــد أنَّ فـــرضـــت واشـــنـــطـــن طــريــقــهــا 
ــنـــوات، وإنْ كـــانـــت الـــظـــروف  الـــمـــســـدود لـــسـ
ــــظــــهــــر بــــعــــد مــــامــــح الــــخــــطــــوة الـــمـــقـــابـــلـــة  لـــــم تُ
لــــأطــــراف الأخــــــــرى، لـــكـــن يــمــكــنــنــا بـــوضـــوح 
اســتــنــتــاج الــمــوقــف الــصــيــنــي الــــذي عــبّــر عنه 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــون الـــصـــيـــنـــيـــون فـــــي مــحــكــمــة 
الجنايات وجلسات مجلس الأمن، الموقف 
ــــأن بــكــيــن تـــصـــر عــلــى  الــــــذي يــمــكــن تــكــثــيــفــه بـ
ضــرورة إنهاء الاحتلال، وإيجاد حل عادل 
للقضية الفلسطينية، وتعترف الصين بحق 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي بـــمـــقـــاومـــتـــه الــمــســلــحــة 

للاحتلال.

في البحر الأحمر
ربــمــا يــكــون الـــدور الصيني أكــثــر وضــوحــاً في 
الأحــــــــداث الأخــــيــــرة فــــي الـــيـــمـــن وخـــلـــيـــج عــــدن، 
وخصوصاً أن افتعال أزمــة هناك وتضخيمها 

كــــان هـــدفـــاً أمـــريـــكـــيـــاً يــضــمــن لــواشــنــطــن تــهــديــد 
طــــرق الـــتـــجـــارة الأســـاســـيـــة الـــتـــي تــعــتــمــد عليها 
الـــصـــيـــن، فــالــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــغــربــيــة الــتــي 
انطلقت في اليمن ومضيق باب المندب شكّلت 
مــصــدر قــلــق حــقــيــقــي، ولـــذلـــك كــانــت الــتــحــركــات 
ــيـــة مــــــدروســــــة وســـــريـــــعـــــة، كـــــــان آخــــرهــــا  ــنـ ــيـ الـــصـ
الإعلان عن تحرّك عسكري، إذ أبحر الأسطول 
الشعبي  التحرير  لبحرية جيش  الــتــابــع  الــــ46 
الصيني يــوم الأربــعــاء 21 شباط الــجــاري من 
ميناء عسكري في مدينة تشانجيانغ الساحلية 
لتولي  الصين،  بجنوبي  قوانغدونغ  بمقاطعة 
مهمة مرافقة من الأسطول البحري الـــ45 في 
ــعـــة قـــبـــالـــة ســـواحـــل  ــاه الـــواقـ ــيـ ــمـ خــلــيــج عـــــدن والـ

الــصــومــال، وبحسب وســائــل الإعـــام الصينية 
ــيـــاً دقــــيــــقــــاً، ووضـــــع  ــلـ ــــول تـــحـ ــــطــ »أجـــــــــرى الأســ
ــــول تـــدريـــبـــاً  ــــطـ خـــطـــطـــاً مـــفـــصّـــلـــة. كـــمـــا نـــفـــذ الأسـ
يحاكي سيناريوهات، مثل: إنقاذ سفن تجارية 
مــخــتــطــفــة، والـــتـــصـــدي لإرهـــابـــيـــيـــن وقـــراصـــنـــة، 

وإعادة الإمداد الجاري«.
ــــا ســـبـــق يـــشـــيـــر إلــــــى طـــبـــيـــعـــة الـــتـــحـــركـــات  كــــــلّ مـ
الــصــيــنــيــة فــــي أهـــــم الـــمـــلـــفـــات الـــســـاخـــنـــة الـــيـــوم، 
وإن كــان ما جــرى ذكــره لا يتعدى الخطوط 
ــه يوضح أن الصين منخرطة  أنّ إلّ  العريضة، 
ــهــا تــعــمــل على  فــعــلــيــاً بــكــل هــــذه الــمــلــفــات، ولــكــنّ
أســـــاس أن ســـاحـــة الــــصــــراع عــالــمــيــة، ويــنــبــغــي 

إدارة المعركة على هذا الأساس.

الصين متفرّج أم لاعب أساسي؟
يكثر في الآونة الأخيرة وصف الصين بأنّها »تكتفي بدور المتفرج حيال ما يجري 

في العالم«، ويقول أصحاب هذا الرأي: إنَّ لـ »الصين مصالح اقتصادية عابرة 
للحدود، لذلك ترى القيادة الصينية أن الحياد يمكن أن يكون الخيار الأسلم في 

كثير من الحالات«، فهل يمكن قبول تحليلات كهذه؟ أم أنَّ الصين قوّة مؤثرة في 
معظم الملفات الساخنة في العالم؟

جولة روسية لرصّ الصفوف في أمريكا اللاتينية 
أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف جولة في أمريكا اللاتينية، شملت كوبا وفنزويلا والبرازيل على التوالي 

في الفترة بين 18 و22 شباط، وذلك قبيل اجتماع مجموعة العشرين التي ترأسها البرازيل هذا العام، وتطرق خلالها 
إلى العلاقات الثنائية بين روسيا والبلدان اللاتينية، والملفات الدولية المشتعلة.
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اعــتــبــر وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــهـــنـــغـــاري بيتر 
سيارتو أن العقوبات الاقتصادية الجديدة 
ضد روسيا »تبدو ببساطة تافهة« وقال 
»أعــتــقــد أن هــــذه الــجــهــود تــجــعــل ســيــاســة 
ــالـــفـــعـــل، تــافــهــة  الــــعــــقــــوبــــات، الــــتــــي فـــشـــلـــت بـ
ــــريـــــدون هـــنـــا بـــوضـــوح  بـــبـــســـاطـــة، لأنـــهـــم يـ
وضـــع حــزمــة اســتــعــراضــيــة ]...[ لــقــد حــان 
الوقت لكي يدركوا أن سياسة العقوبات 
قــد فشلت تــمــامــاً وأنـــه لا ينبغي أن يبدو 
الاتحاد الأوروبي في وضعية تافهة أكثر 
من اللازم«، وأعلن أن هنغاريا لن توافق 

على عقوبات جديدة ضد روسيا.
بتشديد  الأمريكية  الــتــهــديــدات  ورداً على 
نــظــام الــتــأشــيــرات وفــــرض عــقــوبــات على 
مــواطــنــيــن هــنــغــاريــيــن قــــال ســيــارتــو »هـــذا 
ليس مفاجئاً نــظــراً لأن هــنــاك الكثير من 
ــــاركـــــون فــي  ــا يـــــشـ ــكــ ــريــ الأشــــــخــــــاص فـــــي أمــ
بتدمير  مهتمون  وهـــم  السياسية  الــحــيــاة 

العلاقات بين البلدين«.
وأفــــــاد مــســتــشــار رئـــيـــس وزراء هــنــغــاريــا 
بــالاج أوربــان بوجود تهديدات أوروبية 
لبلاده، وقال »عندما تحدث رؤساء دول 

وحكومات الاتحاد الأوروبــي مع رئيس 
الـــــــــوزراء فــيــكــتــور أوربــــــــان عـــبـــر الـــهـــاتـــف، 

أخبروه صراحة بهذا التهديد«.
وحــول أوكــرانــيــا قــال سيارتو »لقد بينت 
دائماً موقفي بوضوح للجميع، وتحدثت 
بوضوح مع سيرغي لافروف والشركاء 
الــــــروس حــــول ذلــــك ]...[ نـــديـــن الـــحـــرب، 
ــا، بـــالـــنـــســـبـــة  ــ ــنـ ــ ــــرب ســـيـــئـــة بـــالـــنـــســـبـــة لـ ــــحــ الــ
لـــأوكـــرانـــيـــيـــن، بــالــنــســبــة لأوروبـــــــا، ونــريــد 
أن تـــتـــوقـــف الـــــحـــــرب، مــــن الـــســـهـــل اتـــخـــاذ 
مــوقــف داعـــم لأوكــرانــيــا وأنـــت جــالــس في 
بــروكــســل أو واشــنــطــن«. وشــــدّدَ سيارتو 
على ضــرورة بدء المفاوضات. وفي هذا 
الإطار لا تزال هنغاريا تعرقل عبر الفيتو 
حـــزمـــة الـــمـــســـاعـــدات الــمــالــيــة لــكــيــيــف الــتــي 
يــســعــى إلــيــهــا الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي بــرعــايــة 
ــــدوره  الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة، وبـ
الهنغاري فيكتور  الــــوزراء  اعتبر رئــيــس 
أوربـــــــــــــان أن أوروبـــــــــــــا غــــيــــر قـــــــــــادرة عــلــى 
ــيــــا لــــدرجــــة تــنــتــصــر فــيــهــا  مـــســـاعـــدة أوكــــرانــ

على روسيا.
واعتبر أوربــان أن »بروكسل تخلت عن 

الأوروبيين ليتدبروا أمرهم بأنفسهم، لم 
نــشــهــد فـــي الــســابــق وجــــود فــجــوة كــبــيــرة 
كــهــذه بــيــن ســيــاســات بــروكــســل ومــصــالــح 
وإرادة الأوروبيين. هناك حاجة للتغيير 

في بروكسل«.
كــمــا تــعــيــق هــنــغــاريــا انــضــمــام الــســويــد إلــى 
حــلــف الــنــاتــو وإثـــر ذلـــك زار وفـــد أمريكي 
ــــن جـــمـــهـــوريـــيـــن وديـــمـــقـــراطـــيـــيـــن  ــكــــون مـ مــ
ــــزاع  ــتــ ــ بــــــودابــــــســــــت لــــلــــضــــغــــط مـــــــن أجـــــــــل انــ
ـــ 81 مــــن الــشــهــر  ــ ــنـــغـــاريـــا فــــي الــ مــــوافــــقــــة هـ
الــــجــــاري، وبــتــهــديــدات مــعــلــنــة حــيــث أشـــار 
ــعـــاقـــات  ــيـــــس مـــجـــلـــس الـ ــ ــاتـــور ورئـ ــنـ ــيـ الـــسـ
الـــخـــارجـــيـــة بــمــجــلــس الـــشـــيـــوخ الأمـــريـــكـــي 
بــن كــارديــن على احتمال فــرض عقوبات 
عـــلـــى هـــنـــغـــاريـــا بــســبــب تـــأخـــيـــرهـــا انــضــمــام 
الــســويــد إلــى الــنــاتــو واعــتــبــر أن »هنغاريا 
لم تنضم لباقي دول الحلف في الموافقة 
على انضمام السويد، وفشلت في الوفاء 
بالتزامها بألا تكون آخر من يوافق على 
هـــذا الانــضــمــام، وهـــذا يــعــرض الأمـــن عبر 
ــــي لـــلـــخـــطـــر فــــــي لــــحــــظــــة حـــاســـمـــة  ــــسـ ــلـ ــ الأطـ
للسلام والأمن والاستقرار في أوروبا«.

	ǧحمزة طحان

أوضحت الرئاسة المصرية في بيان لها أن 
الــزيــارة تــهــدف لإجـــراء »مــبــاحــثــات موسعة 
لــدفــع الــجــهــود الــمــشــتــركــة لــتــعــزيــز الــعــاقــات 
ــبــــاحــــث بـــشـــأن  ــتــ الـــثـــنـــائـــيـــة بــــيــــن الــــبــــلــــديــــن والــ
الــعــديــد مــن الــمــلــفــات والــتــحــديــات الإقــلــيــمــيــة، 
خــاصــة وقـــف إطــــاق الــنــار فــي غـــزة وإنــفــاذ 

المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع«.
وفـــــي الـــمـــقـــابـــل أعـــلـــنـــت دائـــــــرة الاتــــصــــال فــي 
الرئاسة التركية قبيل الزيارة أن المحادثات 
»ســتــركــز عــلــى الــخــطــوات الــمــمــكــن اتــخــاذهــا 
في إطار تطوير العلاقات بين تركيا ومصر 
ــيــــات الــــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي رفــيــعــة  وتـــنـــشـــيـــط آلــ
المستوى« مشيرةً إلى أن الزيارة تتضمن 
أيــضــاً تــبــادلًا لــوجــهــات النظر حــول القضايا 

العالمية والإقليمية الراهنة.
وبــــعــــد الـــلـــقـــاء قـــــال الـــرئـــيـــس الـــمـــصـــري عــبــد 
الرئيس  السيسي: »أرحـــب بفخامة  الــفــتــاح 
رجب طيب أردوغان والوفد المرافق له في 
ــارة لـــه إلـــى مــصــر مــنــذ أكــثــر مـــن 10  ــ أول زيـ
سنوات لنفتح معاً صفحة جديدة بين بلدينا 
بــمــا يــثــري عــاقــاتــنــا الــثــنــائــيــة ويــضــعــهــا على 
مسارها الصحيح ]...[ كما شهدت العلاقات 
ــرداً خلال  التجارية والاستثمارية نمواً مــطِّ
الفترة؛ فمصر حالياً الشريك التجاري  تلك 
الأول لتركيا في إفريقيا كما أن تركيا تعد من 
أهم مقاصد الصادرات المصرية، وقد أثبتت 
المشترك  للعمل  الكبيرة  الــجــدوى  التجربة 
بــيــن قـــطـــاعـــات الأعــــمــــال بــالــبــلــديــن وبــالــتــالــي 
ــــع الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري  ــاً إلـــــى رفـ ســنــســعــى مـــعـ
إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة 

الـــقـــادمـــة وتــعــزيــز الاســـتـــثـــمـــارات الــمــشــتــركــة 
لــــلــــتــــعــــاون ]...[  وفـــــتـــــح مــــــجــــــالات جــــــديــــــدة 
أود أيـــضـــاً أن أشــيــر إلــــى اهــتــمــامــنــا بتعزيز 
المشترك والاســتــفــادة مــن موقع  التنسيق 
الـــدولـــتـــيـــن كـــمـــركـــزي ثــقــل فـــي الــمــنــطــقــة بما 
يسهم في تحقيق السلم وتثبيت الاستقرار 
]...[ لقد توافقت والرئيس أردوغان خلال 
المباحثات على ضرورة وقف إطلاق النار 
فــي القطاع بشكل فــوري وتحقيق التهدئة 
بــالــضــفــة الــغــربــيــة ]...[ كــمــا أكـــدنـــا ضــــرورة 
تــعــزيــز الــتــشــاور بــيــن الــبــلــديــن حـــول الملف 
الــلــيــبــي بـــمـــا يـــســـاعـــد عـــلـــى عـــقـــد الانـــتـــخـــابـــات 
المؤسسة  وتوحيد  والتشريعية  الرئاسية 

العسكرية بالبلاد«.
المواضيع  تلك  بتصريحاته  السيسي  ليحدد 
المعلنة التي تم نقاشها والاتفاق عليها خلال 

لقائه مع أردوغان.
ووقــــــع الــــطــــرفــــان اتـــفـــاقـــيـــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــيــن 
ــلــــديــــن حـــــــول إعــــــــــادة تـــشـــكـــيـــل اجـــتـــمـــاعـــات  ــبــ الــ
ــلـــــس الـــــــتـــــــعـــــــاون الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــي رفــــيــــع  ــ ــــجـ مـ
الاتفاقيات ومذكرات  المستوى والعديد من 

التفاهم.
وبنهاية الــزيــارة قــال أردوغـــان خــال عودته 
»وجـــهـــت دعـــــوة لــلــرئــيــس الـــمـــصـــري لـــزيـــارة 
تــركــيــا، ســيــقــوم بــذلــك خـــال الــفــتــرة الــقــادمــة، 
ما بين نيسان  وأيــار المقبلين ]...[ نحن لا 
نتقاسم مــع مــصــر الــتــاريــخ فــقــط، بــل تربطنا 
الــجــغــرافــيــا والــبــحــر الــمــتــوســط أيـــضـــاً. أهــمــيــة 
البحر المتوسط تزداد في المعادلة العالمية 
يوماً بعد يوم، نعتزم زيادة تعاوننا مع مصر 
لضمان وقف المذبحة في غزة، وتحقيق حل 

دائم ومستدام للقضية الفلسطينية«.

تركيا ومصر: صفحة جديدة بين البلدين
بعد 12 عاماً من بدء التوترات والخلافات الحادة والعميقة بين تركيا ومصر، زار 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العاصمة القاهرة في الـ 14 من الشهر الجاري 
للقاء نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في زيارة تفتح الباب أمام تحسين 

العلاقات بين البلدين بشكلٍ جدّي وتطوي صفحة المواقف المتشنجة.

هنغاريا خارج سرب الاتحاد الأوروبي
تتسبب هنغاريا بصداع حاد للأوروبيين إثر مواقفها المتعلقة بالأزمة الأوكرانية والعقوبات على روسيا والعلاقات 

مع موسكو والموقف من دخول السويد إلى حلف الناتو، وهي مواقف ترتبط بقراءة بودابيست لمصالح البلاد، وبذلك 
تتعرض لضغوط وتهديدات واضحة وصريحة من جانب الأوروبيين والولايات المتحدة الأمريكية.

لا شك أن خلافات عديدة تواجهها العلاقات المصرية-التركية وربما يكون أبرزها ملف جماعة الإخوان المسلمين، ويبدو أن 
أنقرة قدّمت تنازلات ملموسة في هذا الخصوص مهدت بلا شك للتطورات الأخيرة، إذ ضيّقت السلطات التركية على بعض 
عناصر الجماعة وقييدت أنشطتهم على وســائــل التواصل الاجتماعي، هــذا بالإضافة إلــى سحب الجنسية مــن 5 أعــضــاء في 
الجماعة مصريي الأصل، كان أبرزهم محمود حسين، مرشد الجماعة والمقيم في إسطنبول منذ 4102، ونقلت مصادر مختلفة 
أن القيادات الاخوانية تدرس حالياً خيارات للإقامة خارج تركيا، ما يمكن أن يزيد من حالة الفوضى التي يعيشها التنظيم 

تلك التي أنتجت خلافات بين »جبهة لندن« و»جبهة إسطنبول«.
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ــــكّ أنّ الـــغـــالـــبـــيـــة الـــعـــظـــمـــى مـــــن الـــعـــالـــم  ــ لا شـ
الــــيــــوم، بــمــا فـــي ذلــــك الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى من 
ــيــــد مــع  الأمــــريــــكــــيــــيــــن، لا يـــتـــفـــقـــون بــــكــــل تــــأكــ
الــمــتــعــصــبــيــن الــديــنــيــيــن فـــي »إســـرائـــيـــل«. إنّ 
العالم مهتم باتفاقية الإبــادة الجماعية لعام 
أكــثــر بكثير مــن اهتمامه بالنصوص   1948
الــتــي يــزعــم الــمــتــعــصــبــون أنّ الله ســمــح لهم 
من خلالها بممارسة الإبـــادة الجماعية. إنّ 
الــعــالــم لا يــقــبــل الــفــكــرة الــديــنــيــة الــقــائــلــة بــأن 
»إســرائــيــل« يجب أن تقتل أو تطرد شعب 
فلسطين مــن أرضــــه. إن حـــلّ الــدولــتــيــن هو 
الـــســـيـــاســـة الــمــعــلــنــة لــلــمــجــتــمــع الـــــدولـــــي، كــمــا 
أقرها مجلس الأمــن التابع للأمم المتحدة، 

وحكومة الولايات المتحدة. 
لــكــنّ الــرئــيــس الأمـــريـــكـــي جـــو بـــايـــدن يــعــانــي 
ــلــــي مــن  ــقــــســــام الأمــــريــــكــــي الــــداخــ بـــســـبـــب الانــ
ــــدم الــــقــــدرة عـــلـــى الـــضـــغـــط عـــلـــى الــحــكــومــة  عـ
وعملياتها  لتشذيب خطابها  »الإسرائيلية« 
ــيــــوم بـــيـــن الــلــوبــي  ــالــــقٌ الــ الـــعـــســـكـــريـــة. إنّــــــه عــ
الــذي يدعم الحكومة  القوي  »الإسرائيلي« 
»الإسرائيلية«، ورأي الناخبين الأمريكيين 
والــمــجــتــمــع الــــدولــــي. ونــــظــــراً لـــقـــوّة الــلــوبــي 
ــلـــي«، والــمــبــالــغ الــتــي يــنــفــقــهــا في  ــيـ »الإســـرائـ
مساهمات الحملة الانتخابية، يحاول بايدن 
تــحــقــيــق الأمــــــر فــــي كــــا الاتـــجـــاهـــيـــن: إثـــبـــات 
الدعم »لإســرائــيــل« وإنــكــار تأييد »التطرّف 
الإسرائيلي«. يأمل بايدن ووزير الخارجية 
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن جــــذب الـــــدول الــعــربــيــة إلــى 
عملية سلام أخرى مفتوحة مع اعتبار حل 

الدولتين بمثابة الهدف البعيد الذي لم يتم 
تحقيقه أبداً.

ــم فـــي أنّ »إســـرائـــيـــل« لا  ــدٌ يــتــوهّ لـــم يــعــد أحــ
تريد حلّ الدولتين، وأنّ الولايات المتحدة 
ليست جديّة في طرحها، ولكنّ المتشددين 
»الإســـرائـــيـــلـــيـــيـــن« يـــعـــرقـــلـــون حـــتّـــى خــطــوة 
الإعلان عنها، ويضعون الحكومة الأمريكية 
في مأزق. يدرك بايدن كلّ هذا، لكنّه لا يزال 
يريد استخدام عملية السلام كورقة توت. 
كان بايدن يأمل أيضاً حتى وقت قريب في 
بتطبيع  السعودية  إغـــراء  إمكانيّة  استمرار 
الـــعـــاقـــات مـــع »إســــرائــــيــــل« مــقــابــل طـــائـــرات 
مــقــاتــلــة مـــن طــــراز F-35، والــحــصــول على 
التكنولوجيا النووية، والتزامٍ غامض بحلّ 
ــمــــطــــاف... يــــومــــاً مـــا،  الـــدولـــتـــيـــن فــــي نـــهـــايـــة الــ
بطريقة مـــا، لا أحـــد يــعــرف كيفيّة الــوصــول 

إليها.
لكنّ السعوديين كسروا آمال بايدن وكانوا 
واضــحــيــن فـــي عــــدم تــقــبّــلــهــم لــلــعــب دورٍ في 
ورقــة التوت هــذه، حيث أوضحوا ذلــك في 
بيان صــدر في 6 شباط، قائلين: »المملكة 
ــــع الـــحـــصـــار عــــن الأهــــالــــي فــي  ــــى رفـ تـــدعـــو إلـ
غــزة، وإجــاء الضحايا المدنيين، والالتزام 
ــيــــة والـــقـــانـــون  بـــالـــقـــوانـــيـــن والأعــــــــــراف الــــدولــ
الــدولــي الإنــســانــي، وتــحــريــك عملية السلام 
وفـــــــقـــــــاً لــــــــــقــــــــــرارات مــــجــــلــــس الأمــــــــــــن والأمــــــــــم 
ــادرة الـــســـام الــعــربــيــة الــتــي  ــبــ الــمــتــحــدة، ومــ
تهدف إلى إيجاد حل عادل وشامل وإرساء 
أســــس الــــســــام: دولـــــة فــلــســطــيــنــيــة مستقلة 
عــلــى حـــدود عـــام 1967 وعاصمتها الــقــدس 

الشرقية«.

هل تُسقط غزة بايدن؟

إنّ حكومة رئيس الوزراء »الإسرائيلي« بنيامين نتنياهو مليئة بالمتطرفين الدينيين الذين يعتقدون أن وحشية 
»إسرائيل« في غزة هي بأمر الله. يستخدم المتطرفون في »إسرائيل« اليوم، بما في ذلك الغالبية العظمى من 

المستوطنين »الإسرائيليين« البالغ عددهم 700 ألف أو نحو ذلك، نصوصهم الدينية التي تسمح لهم بقتل 
الفلسطينيين بشكل فاقع. يُظهر هذا حكومة نتنياهو أمام العالم بأنّها تحمل إيديولوجيا دينية من القرن 

السابع قبل الميلاد وتحاول تطبيقها في القرن الحادي والعشرين. هذا ما تحاول حكومة الولايات المتحدة 
تغييره: تشذيب خطاب وحرب »الإسرائيليين« في أعين العالم.

خذوا القنابل لكن لا تستخدموها!
على الصعيد الداخلي، يواجه بايدن »لجنة 
الـــــشـــــؤون الــــعــــامــــة الأمــــريــــكــــيــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
AIPAC«، وهي المنظمة الرائدة في اللوبي 
»الإســـــرائـــــيـــــلـــــي«. إنّ نــــجــــاح أيـــــبـــــاك طـــويـــل 
الأمــد يعود في أساسه إلى تحويل ملايين 
ــتـــــي يـــنـــفـــقـــونـــهـــا كـــمـــســـاهـــمـــات  ــ الـــــــــــــــدولارات الـ
ــيــــة، إلــــــى مـــلـــيـــارات  ــابــ فـــــي الــــحــــمــــات الانــــتــــخــ
ــيــــة  الـــــــــــــــــدولارات مــــــن الـــــمـــــســـــاعـــــدات الأمــــريــــكــ
»لإســــــرائــــــيــــــل«، وهـــــــو عــــائــــد مــــرتــــفــــع بــشــكــل 
ــالــــي، عـــمـــلـــت أيـــبـــاك  مــــذهــــل. فــــي الــــوقــــت الــــحــ
عـــلـــى تـــحـــويـــل حــــوالــــي 100 مـــلـــيـــون دولار 
مـــن تــمــويــل الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة لانــتــخــابــات 
تشرين الثاني إلى حزمة مساعدات تكميلية 

بقيمة 16 مليار دولار »لإسرائيل«.
حــتــى الآن، يتماشى بــايــدن مــع أيــبــاك، حتى 
مع خسارته للناخبين الشباب. في استطلاع 
إيكونوميست/يوجوف  مجلة  أجــرتــه  لــلــرأي 
ــانــــون الــثــانــي  ــتـــرة مــــن 21 إلـــــى 23 كــ ــفـ فــــي الـ
رأى 49% مـــن الـــذيـــن تـــتـــراوح أعــمــارهــم بين 
19 و29 عــامــاً أنّ »إســرائــيــل« تــرتــكــب إبـــادة 
جــمــاعــيــة ضـــد الــمــدنــيــيــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن. ولــم 
يــــوافــــق عـــلـــى زيـــــــادة الـــمـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة 
الأمـــريـــكـــيـــة »لإســــرائــــيــــل« ســــوى 21٪، بينما 
أيّــد 30٪ من الشباب المستطلعين فلسطين 
ــــل«  ــيـ ــ ــــرائـ والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن. لــــقــــد أبـــــعـــــدت »إسـ

الشباب الأمريكيين تماماً.
وبــيــنــمــا يـــحـــاول بـــايـــدن أن يــبــدو كــمــن يــدعــو 
إلى السلام على أساس حل الدولتين والحدّ 
من العنف في غزة، تجاهل نتنياهو دعوات 
بــايــدن بــوقــاحــة، مــمّــا دفـــع بــايــدن إلـــى وصــف 
نــتــنــيــاهــو بـــالأحـــمـــق فـــي عـــــدّة مـــنـــاســـبـــات. مع 
ذلــك، فــإنّ نتنياهو وحكومته لا يــزالان لهما 
اليد الطولى في واشنطن. فبينما يفرك بايدن 
العلن اســتــنــكــاراً للعنف  أيديهما فــي  وبلينكن 
ــيـــل«، يحصل  الــشــديــد الــــذي تــمــارســه »إســـرائـ
الأمريكية وحتى دعم  القنابل  نتنياهو على 
بـــايـــدن الــكــامــل بــمــبــلــغ 16 مــلــيــار دولار دون 

خطوط حمراء أمريكية.
ولكي نــدرك مــدى سخافة الوضع ومأساته، 
ــل تـــصـــريـــح بــلــيــنــكــن فــــي تــــل أبـــيـــب فــي  فــلــنــتــأمّ

السابع من شباط؛ بدلًا من وضع أي حدود 
ــــذي  لـــلـــعـــنـــف »الإســـــرائـــــيـــــلـــــي«، وهــــــو الأمــــــــر الـ
أتــاحــتــه الـــولايـــات الــمــتــحــدة، أعــلــن بلينكن أنّ 
»الأمــــــــر مــــتــــروك »لـــإســـرائـــيـــلـــيـــيـــن« لـــيـــقـــرروا 
ــا الــــــذي ســيــفــعــلــونــه، وفـــــي الـــتـــوقـــيـــت الــــذي  مــ
يــقــررون بــه فعله، وبالطريقة الــتــي يــريــدون 
ــــرارات نــيــابــة  ــقــ ــ بـــهـــا فـــعـــلـــه. لا أحـــــد ســيــتــخــذ الــ
عنهم. كلّ ما يمكننا فعله هو أن نبيّن ما هي 
الاحــتــمــالات، ومـــا هــي الــخــيــارات، ومـــا يمكن 
أن يكون عليه المستقبل، ومقارنته بالبديل. 
والبديل الآن يبدو كأنّه حلقة لا نهاية لها من 

العنف والدمار واليأس«.
ــــات الـــمـــتـــحـــدة فــــي هـــذا  ــــولايـ ــــر مــــا فــعــلــتــه الـ آخـ
السياق هو استخدام حق النقض »الفيتو« 
لرفض مشروع القرار الجزائري في مجلس 
الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يدعو إلى 
وقـــــف فــــــوري لإطــــــاق الــــنــــار. حـــيـــث وصــفــت 
تــومــاس غرينفيلد  ليندا  الأمــريــكــيــة  السفيرة 
الـــجـــهـــود الـــمـــبـــذولـــة لــتــمــريــر هـــــذا الإجــــــــراء بـــ 
ــانــــي« و»غـــيـــر الـــمـــســـؤولـــة«. وقــــد طــرح  »الأمــ
ــا إلـــــى وقـــف  ــ بــــايــــدن بــــديــــاً ضـــعـــيـــفـــاً، حـــيـــث دعـ
إطــاق الــنــار »فــي أقــرب وقــت ممكن«، وهو 
ما لا يعرف أحدٌ معناه. فمن الناحية العملية، 
فإنّ ذلك يعني بالتأكيد أن »إسرائيل« ستعلن 
ببساطة أن وقف إطلاق النار لم يحن وقته.
يــتــعــيّــن عــلــى الـــولايـــات الــمــتــحــدة أن تتوقف 
عـــن الـــدعـــم الــمــطــلــق لــســيــاســات »إســـرائـــيـــل« 
ــيــــة. ولا يــنــبــغــي  ــانــــونــ ــقــ الـــمـــتـــطـــرفـــة وغــــيــــر الــ
لــــلــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة أن تـــنـــفـــق الــــمــــزيــــد مــن 
الأمـــــــــــــوال عــــلــــى »إســــــرائــــــيــــــل« مــــــا لــــــم تـــلـــتـــزم 
»إســرائــيــل« بــالــقــانــون الـــدولـــي، بــمــا فــي ذلــك 
اتفاقية الإبــادة الجماعية. يجب على بايدن 
ــانـــب مــجــلــس الأمــــــن الــتــابــع  ــــى جـ أن يـــقـــف إلـ
لـــــأمـــــم الــــمــــتــــحــــدة فــــــي الـــــــدعـــــــوة إلــــــــى وقــــف 
فـــوري لإطـــاق الــنــار، بــل وفــي الــدعــوة إلى 
التحرك الفوري نحو حل الدولتين، بما في 
الدولة  باعتبارها  الاعــتــراف بفلسطين  ذلــك 
الــعــضــو رقـــم 194 فــي الأمـــم الــمــتــحــدة، وهــي 
خطوة تأخرت أكثر من عقد من الزمان منذ 
طالبت فلسطين بعضوية الأمم المتحدة في 

عام 2011.

يتعيّن على الولايات 
المتحدة أن تتوقف 
عن الدعم المطلق 
لسياسات »إسرائيل« 

المتطرفة وغير 
القانونية

شؤون استراتيجية
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هـــنـــاك شــخــصــيــتــان تـــجـــســـدان الـــتـــطـــور الــفــاشــي 
فــي المشهد الألماني أكثر مــن الجميع: وزيــرة 
الــخــارجــيــة الألــمــانــيــة أنــالــيــنــا بـــيـــربـــوك ورئــيــســة 
المفوضية الأوروبــيــة أورســـولا فــون ديرلاين. 
قـــامـــت فـــــون ديــــرلايــــن مــــؤخــــراً بــــدعــــوة وزيـــــرة 
الدفاع الألمانية إلى إنشاء سلطة تابعة للاتحاد 
الأوروبــــــــي لــتــحــفــيــز صــنــاعــة الــــدفــــاع الأوروبــــيــــة 
- الــتــي تــتــمــتــع حــالــيــاً بـــأربـــاح هــائــلــة - لــزيــادة 
وتــــعــــزيــــز الإنـــــــتـــــــاج. يـــعـــنـــي هـــــــذا إعــــــــــادة تـــوجـــيـــه 
الأمـــوال مــن مــجــالات سياسية أخـــرى، كما كان 
الـــحـــال فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن هــــذا الــشــهــر، حيث 
وافقت دول الاتحاد الأوروبــي على المساهمة 
بمبلغ جديد قدره 1.5 مليار يورو في صندوق 
الــدفــاع، جــزئــيــاً عــن طــريــق خفض الإنــفــاق على 

الصحة والبحث العلمي. 
ــــخٌ كــــربــــونــــيــــة  ــــســ ــنــ ــ أمّـــــــــــــا ســــــيــــــاســــــات بــــــيــــــربــــــوك فــ
ــا مـــولـــعـــة بـــإلـــقـــاء  ــهـــ ــ ــتــــحــــدة. إنّـ مـــــن الــــــولايــــــات الــــمــ
الــمــحــاضــرات على زعــمــاء الــعــالــم حــول الأخــاق 
والديمقراطية. من خلال موقفها الأخلاقي، فهي 
تلعب دور الطبقة الوسطى في المدن الكبيرة. 
قـــد يــقــول مــاكــس فــيــبــر: »إنّـــهـــا مــمــارســة أخـــاق 
الإقــنــاع مــن على صهوة جــواد بــدلًا مــن أخــاق 

المسؤولية، وبدلًا من السياسة الواقعية«.
ــة الــــوحــــيــــدة الــــتــــي تـــدعـــم  ــ ــــدولــ ألـــمـــانـــيـــا لـــيـــســـت الــ
»إســـرائـــيـــل« فـــي مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة حــالــيــاً 
فحسب، بل هي ثاني أكبر مورّد للأسلحة إلى 
»إســـرائـــيـــل« بــعــد الـــولايـــات الــمــتــحــدة - وكــذلــك 
هــي لأوكــرانــيــا. قــدمــت ألمانيا مــســاعــدات بقيمة 
28 مليار يورو لأوكرانيا، بالإضافة إلى سبعة 
مـــلـــيـــارات يـــــورو أخـــــرى فـــي طــــور الإعـــــــداد هــذا 
ــام. إن تــصــرفــاتــهــا لــيــســت فــقــط مــســتــهــجــنــة،  ــعــ الــ
بــــل إنــــهــــا حـــمـــقـــاء مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــجــيــوســيــاســيــة. 
ــداً تلك اللحظات الــتــي أعــلــن فيها  ولــن ننسى أبـ

ــمــــان، بــقــيــادة بـــيـــربـــوك، أن بــوتــيــن  الــســاســة الألــ
»ولـــيـــس روســـيـــا« ســــوف يــضــطــر إلــــى الـــركـــوع 
على ركبتيه، إن لم يتم اغتياله على يد شعبه، 
بعد فــرض الــعــقــوبــات. الــيــوم يــزدهــر الاقتصاد 
ــا يـــتـــجـــه الاقـــــتـــــصـــــاد الألــــمــــانــــي  ــمـ ــنـ ــيـ الــــــــروســــــــي، بـ
إلـــــى الـــــركـــــود. ثـــــمّ هـــنـــاك الـــمـــهـــانـــة الــمــتــمــثــلــة فــي 
قــيــام الــــولايــــات الــمــتــحــدة بــتــفــجــيــر خـــط أنــابــيــب 

نوردستريم في ألمانيا، والقائمة تطول.

حكومة ائتلاف »إشارة المرور«
ــــر عــلــى الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة. تــعــدّ  لا يــقــتــصــر الأمـ
الحكومة الألمانية الحالية الحكومةَ الأقل شعبية 
فــي فترة مــا بعد الــحــرب فــي الــبــاد. وقــد وصلت 
ــمــــرور« إلــــى الــســلــطــة  حــكــومــة ائـــتـــاف »إشــــــارة الــ
بــنــســبــة 52% مـــن الأصـــــوات ]الــمــقــصــود الــحــكــومــة 
الائــتــافــيــة بــيــن الــحــزب الــديــمــقــراطــي الاجــتــمــاعــي 
SPD والديمقراطي الحر FDP وحــزب الخضر، 
حــيــث ألـــوانـــهـــا الأحـــمـــر والأصــــفــــر والأخــــضــــر على 
الــتــوالــي - الـــمـــعـــرِّب[. حــالــيــاً تــبــلــغ نــســبــة تأييدها 
حوالي 30٪. لا عجب في ذلك، فقد فشلت فشلًا 
ذريــــعــــاً. أصـــبـــح بــرنــامــجــهــا الــمــنــاخــي الـــــذي حظي 
بتغطية إعــامــيــة كــبــيــرة فــي حــالــة يــرثــى لــهــا، مع 
ــيــــاســــات الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة  ــتـــهـــا اســــتــــخــــدام ســ مـــحـــاولـ
الــنــاتــج عــن ذلك  انــعــدام الشعبية  لتمويله. يخلِّف 
عواقب وخيمة على ألمانيا والاتحاد الأوروبــي. 
سيصبح هــذا واضــحــاً فــي الانــتــخــابــات البرلمانية 
الــمــقــبــلــة لــاتــحــاد الأوروبـــــــي. عــــادة مـــا يُــنــظــر إلــى 
هذه الانتخابات على أنها وسيلة للاحتجاج ضد 
الأحــــزاب الــقــائــمــة، لأن معظم الألــمــان لا يهتمون 
بالاتحاد الأوروبـــي، كما أنهم لا يعرفون - مثل 
ــاذا يـــفـــعـــل. لـــهـــذا الــســبــب  ــ ــيــــن - مــ ــيــ مــعــظــم الأوروبــ
يمكن أن يصل حــزب البديل من أجــل ألمانيا إلى 
25%، وحزب BSW اليساري يقترب بالفعل من 
نسبة 10٪ في الاستطلاعات. بل وربما نجد أن 
الأحزاب السياسية الألمانية التقليدية لن تحصل 

حتى على 50% من الأصوات.

الفاشية الجديدة تثبت قدميها في ألمانيا بخطى متسارعة

في هذه الأيام، الحقيقة لا تعني الكثير في ألمانيا. إنّ كراهية روسيا والإسلاموفوبيا هي التي تملي الخطاب. 
سيزعم الألمان أن أيّ شخص يمكنه التعبير عن رأيه بحرية في ألمانيا. لكن في الحقيقة ليس عندما يعيشون 

في خوف من القيام بذلك، كما يعلم طلاب الفاشيّة جيداً. لم يتمّ أخذ حريّة التعبير بالحسبان بالنسبة لهداس 
فايس كمثال، وهي يهودية تمّ اعتقالها في برلين لحملها لافتة مؤيدة للفلسطينيين.

يــمــكــن لــلــمــرء أن يــفــتــرض أن مـــا بــيــن ربـــع وثــلــث 
السكان الألمان يحملون مشاعر يمينية متطرفة 
العديد مــن الانتهازيين ينتظرون في  وأن هناك 
الأجـــنـــحـــة. إلا أنـــهـــم لا يــشــكــلــون الــتــهــديــد الــوحــيــد 
ــا. عـــلـــى الــــرغــــم مــن  ــيـ ــانـ لـــلـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي فــــي ألـــمـ
ــــذي يــشــبــهــه الــبــعــض  ــــذا الانـــقـــســـام الـــســـيـــاســـي الــ هـ
بفترة فايمار، فإنني لم أشهد قط مجتمعاً ألمانياً 
مــوحــداً إلــى هــذا الــحــد فــي دعــم الفظائع المروعة 
ــــل«. وقـــــد أشــــــار مـــؤخـــراً  ــيـ ــ ــرائـ ــ الـــتـــي تــرتــكــبــهــا »إسـ
عالم الأنثروبولوجيا غسان الــحــاج إلــى أن هذه 
»ظـــاهـــرة رجــعــيــة«، فــتــمّ طــــرده مــن مــعــهــد ماكس 
ــانـــي بــســبــب مــــا اعـــتـــبـــره أحــــفــــاد هــتــلــر  ــمـ بـــانـــك الألـ
تــصــريــحــات ومـــنـــشـــورات مــعــاديــة لــلــســامــيــة. كتب 
الــــحــــاج مــــؤخــــراً عـــلـــى تـــويـــتـــر: »عـــنـــدمـــا تــنــقــل هـــذا 
التأثير السياسي من فئة ]يهوذا[ إلى فئة ]معاداة 
الــســامــيــة[، وهـــي جــولــة تــاريــخــيــة تــكــاد لا تــصــدق، 
فإنك لا تتعامل بشكل نقدي مع ماضيك الفاشي، 
بل تحافظ على أحد مكوناته العاطفية الرئيسية«.

»اضربوا ألمانيا«
ــعـــرون  ــبـــــح بــــعــــض »الـــمـــثـــقـــفـــيـــن« الألــــــمــــــان يـــشـ ــ أصـ
بالتوتر، بعد أن لاحظوا أن قسماً كبيراً من العالم 
لا يــشــاركــهــم فــي تعصبهم. إن عزلتهم الــمــتــزايــدة 
ــيـــة  بـــســـبـــب الــــتــــطــــورات فــــي مــحــكــمــة الــــعــــدل الـــدولـ
أمــــر مــثــيــر لــلــقــلــق. »اضــــربــــوا ألــمــانــيــا« هـــي دعـــوة 
لــمــقــاطــعــة الــمــؤســســات الــثــقــافــيــة الألــمــانــيــة بسبب 
دعمها للإبادة الجماعية التي ترتكبها »إسرائيل« 
فـــــي غـــــــزة والـــتـــمـــيـــيـــز ضـــــد الـــفـــنـــانـــيـــن والـــمـــثـــقـــفـــيـــن 
ــــاق الـــنـــار،  الــفــلــســطــيــنــيــيــن والـــمـــؤيـــديـــن لـــوقـــف إطــ
وهذا تطوّر آخر غير مريح لهؤلاء الألمان الذين 
يريدون دائماً أن يظهروا بأنّهم الأفضل. مع ذلك، 
فــي مــظــاهــرات الــســبــت المنتظمة لــدعــم فلسطين 
في برلين، من بين ألفين أو ثلاثة آلاف مشارك، 
ربما يكون هناك مائة من ذوي البشرة البيضاء 
الألمانية فيما بينهم.  والعديد منهم لا يتحدثون 
باختصار، هناك أغلبية ألمانية تقف خلف الإبادة 
الجماعية التي ترتكبها »إسرائيل«، أو تنظر بعيداً 

بخوف وتظلّ صامتة.
هناك عنصر آخر يسبب قــدراً كبيراً من السخط 
فـــي ألــمــانــيــا وهـــو أســـلـــوب الــتــعــامــل مـــع الاقــتــصــاد 
من قِبَل الطبقة السياسية، والــذي يمليه الالتزام 
الــقــوي بــالــنــيــولــيــبــرالــيــة. وفــقــاً لــمــؤســســة الأبــحــاث 

بــاحــتــرام كبير، كلّفت الحرب  الــتــي تحظى   DIW
في أوكرانيا البلاد بالفعل نحو 250 مليار يورو 
مـــع عـــواقـــب وخــيــمــة عــلــى الاقـــتـــصـــاد. ألــمــانــيــا هي 
الاقــتــصــاد الرئيسي الأســـوأ أداءً فــي الــعــالــم. على 
الــرغــم مــن ذلـــك، تضفي وســائــل الإعـــام الألمانية 
الــرئــيــســيــة لــمــســة جــمــيــلــة عــلــى هــــذا الأمــــــر، معلنة 
أن ألــمــانــيــا تــعــمــل عــلــى تــقــلــيــل اســتــهــاكــهــا لــلــطــاقــة 
ــــربـــــون. لـــيـــس هـــذا  ــكـ ــ ــانــــي أكـــســـيـــد الـ ــاثــــات ثــ ــعــ ــبــ وانــ
مــفــاجــئــاً، فــالــبــاد تمر بحالة ركـــود، كما أن جــزءاً 
كــبــيــراً مــن تــراجــع التصنيع يتم فــي الــفــروع التي 

تستخدم كميات كبيرة من الطاقة والنفط.

الاختيار بين الأكل والتدفئة
وقـــد أثّــــر الانــخــفــاض الــكــبــيــر فــي الــدخــل الحقيقي 
ــلـــفـــرد نــتــيــجــة لارتـــــفـــــاع أســــعــــار الـــطـــاقـــة والــــغــــذاء  لـ
بشكل  المنخفض  الــدخــل  ذات  المجموعات  على 
خــــاص، حــيــث اضــطــرت إلـــى الاخــتــيــار بــيــن الأكــل 
والتدفئة. فضلًا عن ذلك فقد عانت العديد من هذه 
الــجــشــع الفظيع فــي ألمانيا،  الــفــئــات مــن التضخم 
والـــــــــذي كــــــان خـــبـــيـــثـــاً بـــشـــكـــل خــــــاص فـــيـــمـــا يــتــصــل 
الــغــذائــيــة. فيما يتعلق بالإنتاجية  الــمــواد  بــأســعــار 
ــــن الــــشــــركــــات  والاســـــتـــــثـــــمـــــار، تـــســـتـــثـــمـــر الــــعــــديــــد مــ
الألــمــانــيــة فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة لــاســتــفــادة من 
الإعــانــات أو في دول ذات أسعار طاقة أرخــص، 

ولكن ليس في ألمانيا. 
كانت ألمانيا أيضاً المؤيد الرئيسي في الاتحاد 
الأوروبــي لأسعار الفائدة المرتفعة، الأمــر الذي 
ــثــــمــــار. وفـــي  ــتــ أدى إلــــــى مــــزيــــد مــــن تــثــبــيــط الاســ
الوقت نفسه، تتبع سياسة تقشفية متعنتة، الأمر 
الذي سيؤدي إلى مزيد من الكساد الاقتصادي، 
كما حــدث فــي الــمــاضــي، مما يــتــرك ألمانيا ببنية 
تحتية متهالكة، وتكاليف طاقة مرتفعة، وضعف 
الـــرقـــمـــنـــة، وتــــراجــــع الــطــلــب الــمــحــلــي، نــاهــيــك عن 
انــخــفــاض قــيــاســي فــي أســعــار الــعــقــارات السكنية 
ــــة. لــــــم يـــــمـــــضِ حــــتــــى عــــــــام مــــنــــذ وعــــد  ــاريــ ــ ــــجــ ــتــ ــ والــ
الــمــســتــشــار الألـــمـــانـــي أولاف شــولــتــز الألــــمــــان بـ 
»مــعــجــزة اقــتــصــاديــة« ثــانــيــة. لـــو حــقــق لــهــم ذلــك 
ربّــمــا كــان بــوســع الألــمــان أن يظلوا لطيفين مع 
ــا، و»الــــحــــرب  ــيــ كـــراهـــيـــة روســــيــــا والإســــامــــوفــــوبــ
ـــــن الإبـــــــــادة  ــاً عـ ــ ــــضـ ــــي أوكــــــرانــــــيــــــا، فـ الــــشــــامــــلــــة« فــ
ــيـــة«، والــتــطــهــيــر الــعــرقــي،  ــلـ ــيـ الــجــمــاعــيــة »الإســـرائـ

والفصل العنصري في غزة والضفة الغربية.

لم أشهد قط 
مجتمعاً ألمانياً 

موحداً إلى هذا الحد 
في دعم الفظائع 

المروعة التي 
ترتكبها »إسرائيل«

شؤون استراتيجية
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	ǧباسل الأعرج

أحاديث تلاحقك حيثما ذهبت؛ في المقاهي، 
السيارات، في انتظارك عند طبيب الأسنان، 
ــلــــى عـــامـــل  صــــبــــاحــــاً وأنـــــــــت تـــلـــقـــي الـــتـــحـــيـــة عــ
النظافة. تسمعها ساخرةً ممَّن يناولك علبة 
الــســجــائــر فـــي الــبــقــالــة، فـــي اســـتـــراحـــة شــرب 
القهوة في مكان العمل، على طاولة العشاء، 
مــن زميلك أيــام الــدراســة الــذي فاقت ثروته 
المليون خلال سنتين، يلقيها على مسمعك 
الـــمـــريـــض وأنـــــت تُــــقــــدِّمُ لـــه مــســتــعــجِــاً دواء 

ضعفه الجنسيّ.
فــي الصحف،  التويتر،  الفيسبوك،  فــي  تقرأ 
ومـــواقـــع الإنــتــرنــت والـــمـــدوَّنـــات، بالفصحى 
أو الـــعـــامـــيّـــة الــمــمــتــلــئــة بـــالأخـــطـــاء الإمـــائـــيـــة، 

وبالحروف الإنجليزية أحياناً.
فــــي الإعـــــــان الـــتـــجـــاري عـــنـــد حـــاجـــز قــلــنــديــا، 
ــلـــب مــــدنٍ  ــقــــاري فــــي قـ ــعــ فــــي ثـــــــورة الـــبـــنـــاء الــ
مـــمـــســـوخـــة، فــــي لــــوحــــة إعـــــــان )بـــالـــعـــبـــريـــة( 
لمرأب تصليح السيارات، في قائمة الطعام 
فـــي مــطــعــمــك الــمــفــضّــل وفـــي عــيــنَــي مــســؤولٍ 

مصابٍ بعقدة ستوكهولم.
أحـــاديـــث وأقـــــوال، تلميحات وكــتــابــات، كلّها 
ــر وتــبــخِّــس عــمــلَ وشــخــوص  تَــســخَــرُ وتــحــقِّ
النشطاء ضــدّ الاحتلال والفساد السياسي، 
لــكــنّ هــــذا كــلّــه عـــالـــم، والــتــحــقــيــر الــســاخــر من 

نشاط الإناث، عالم آخر يوازيه.
فــــي الأيــــــــام الأولــــــــى لإضــــــــراب الأســــــــرى عــن 
ــــقَــــتْ فـــــتـــــاةٌ مــــركــــبــــةً عــســكــريــة  ــام، تــــســــلَّ ــ ــعـ ــ ــــطـ الـ
»إسرائيلية« لتفريق المظاهرات )بوئيش( 
قـــاذفـــةً لــلــمــيــاه ذات الــرائــحــة الــكــريــهــة. وغير 
الاعتداء الجسدي الذي تعرّضتْ إليه، الفتاة 
ورفـــيـــقـــاتـــهـــا، والأســـلـــحـــة الـــكـــيـــمـــاويـــة لــتــفــريــق 
الـــمـــظـــاهـــرات وغـــيـــرهـــا مــــن أشــــكــــال الــتــنــكــيــل، 
تـــعـــرّضـــن أيـــضـــاً لــســيــلٍ هـــائـــل مـــن الــتــعــلــيــقــات 

المستفِزّة من قبل أبناء شعبهنّ.
ــتـــشـــرت صــــــورٌ لــصــبــايــا  ــيـــاق ذاتــــــه انـ فــــي الـــسـ

يرشقن الجيش بالحجارة عند سجن عوفر، 
فــاشــتــعــلــت عــلــى أثــــر هــــذه الــتــعــلــيــقــات مــوجــة 
نـــقـــاشـــات )وكـــعـــادتـــنـــا، يــتــحــول الـــنـــقـــاش إلــى 
الــســبــاب والــشــتــم( واســتــفــزَّتْــنــي تــصــريــحــاتُ 
بـــــعـــــض الـــــنـــــشـــــطـــــاء أكــــــثــــــر مـــــمـــــا اســــتــــفــــزَّتــــنــــي 

التعليقات المسيئة.

 ]مراحل القهر[
ــاء الـــمـــجـــتـــمـــعـــات الـــمـــقـــهـــورة،  ــ ــنـ ــ تـــنـــشـــأ عـــنـــد أبـ
والـــواقـــعـــة تــحــت الاســـتـــعـــمـــار خــــاصــــةً، عــاقــة 
)داخــــــــل  والآخَـــــــــــــر  لـــــــلـــــــذّات  ــــة  ضــــمــــنــــيّ ازدراء 
الــمــجــتــمــع( فـــتُـــصَـــبُّ عــلــى غــيــرهــم مـــن أفــــراد 
الــمــجــتــمــع، حــيــث يــعــكــســون الـــعـــار والــمــأســاة 

ضمن منهجيّة.
عـــنـــدمـــا يـــجـــاهـــر الـــمـــقـــهـــور بـــمـــقـــولاتٍ مــســيــئــة 
ــهــــر ذاتـــــــه،  ــقــ ــــن الــــواقــــعــــيــــن تــــحــــت الــ ــيــــره مــ ــغــ لــ
إنــمــا هـــو يــعــبّــر عـــن مـــدى شـــعـــوره بالضعف 
والدُّونيّة والذنب، وذلــك من أجل الحصول 
على توازنٍ نفسيٍّ والتخلُّص مما يحيط به 

من توتّرٍ وانفعال.
ويــــمــــرّ الـــمـــقـــهـــور فــــي ثـــــاث مــــراحــــل حــســبــمــا 

يعرضها مصطفى حجازي:
أولًا، مرحلة الــرضــوخ والــقــهــر؛ حيث تــدوم 
هــذه المرحلة لفترة طويلة نسبياً، ويشكل 
زمن الرضوخ والاستكانة - الفترة المظلمة 
- في تاريخ المجتمع عصرَ انحطاطٍ تكون 
فــيــه قـــوى الــتــســلّــط الــخــارجــي - الاستعمار 
ــلـــطـــة أوســــلــــو  ــلـــــي - سـ ــ ــــداخـ ــــط الـ ــلُّ ــتــــســ - والــ
مــثــاً - فــي أوج سطوتها، فيكره الإنــســان 
ذاتَـــــه ويـــوجّـــه عـــدوانـــيّـــتَـــه تـــجـــاه نــفــســه ومَـــن 
يقبع تحتَ مستوى القهر ذاتــــه... ثــم يزيح 
ــــذه الـــعـــدوانـــيـــة لــيــمــارســهــا تـــجـــاه الأضـــعـــف  هـ
ــلُ الــمــرأةُ  مــنــه، وفــي حالتنا الاجتماعية تــمــثِّ
رمزاً للضَّعف، وتصبح أكثرَ مَن تُصَبُّ عليه 

عدوانيةُ القول والفعل.
ــالــــةَ  ــاد؛ يــــــحــــــوِّلُ الإنـــــــســـــــانُ حــ ــ ــهــ ــ ــــطــ ثـــــانـــــيـــــاً، الاضــ
الــغــلــيــان الـــعُـــدوانـــيّـــة الــتــي كــانــت مــوجَّــهــةً ضـــدَّه 

لا تكنْ مع الاحتلال ضدّهن... )1(

كتب الشهيد والمثقّف الفلسطيني المشتبك باسل الأعرج هذه المقالة في مدوّنته الشخصية في شهر أيار 
2012. ولقيت بعد استشهاده انتشاراً واسعاً، كما أعيدَ نشرها في كتاب »وجدتُ أجوبتي« الذي جمع فيه 

أصدقاء الشهيد كتاباته، وصدر بالتزامن تقريباً عن دار رئبال في القدس المحتلة، وكذلك عن دار »بيسان للنشر 
والتوزيع« في بيروت. فيما يلي نصّ باسل على قسمين، وأضيفت عناوين فرعية لمقتضيات شكل النشر في 

الجريدة.

إلــــى الآخــــريــــن بــعــد عــــدم تــمــكــنــه مـــن كــبــتــهــا أو 
الــتــخــلّــص مــنــهــا، ويــبــحــث عـــن مــخــطــئٍ ليحمله 
وزر ذلك الشعور، ليتخلّصَ من عقدة الذنب 
والدُّونيّة والعار، واضطراب الديمومة - أي 
ــــدم قــــــدرة الإنــــســــان عـــلـــى الـــتـــمـــكّـــن مــــن قـــوى  عـ
ــــان، وبـــالـــتـــالـــي فـــقـــدان ســيــطــرتــه  ــــزمـ الـــمـــكـــان والـ
الــتــوتــرات الداخلية  عــلــى مــصــيــره - لتخفيف 

في نفسه.
ثالثاً، الانتفاض والتمرد؛ حيث يسعى المقهور 
ــقَــد عــبــر الانــتــفــاض  لــلــتــخــلُّــص مـــن كـــلّ هـــذه الــعُ
ــط والـــقـــهـــر، عبر  والــــرّفــــض ومـــواجـــهـــة الــمــتــســلِّ

الكفاح المسلَّح أو المقاومة غير العنيفة.

]الوعي والوعي الزائف[
ــنـــفـــس - حــالــة  ــلـــمـــاء الـ ــا يــــعــــرّفــــه عـ ــمـ الـــــوعـــــي، كـ
عقلية يــتــمــيّــز بــهــا الإنـــســـان بــمــلــكــات المحاكمة 
الــحــالــة  ــــي،  ــذاتـ ــ الـ ــيــــة، الإدراك  الــــذاتــ الــمــنــطــقــيــة، 
الـــشـــعـــوريـــة، الـــحـــكـــمـــة/الـــعـــقـــانـــيـــة، الــــقــــدرة عــلــى 
الإدراك الحسّي للعلاقة بين كيانه الشخصي 

والمحيط الطبيعي به.
ــكــــون لـــدى  ــا يــ ــ ــــو مـ ــــي هـ ــــوعـ بـــالـــمـــحـــصـــلـــة، إنّ الـ
الإنسان من أفكار ووجهات نظر ومفاهيم عن 

الحياة والطبيعة حوله.
ــكـــــون أفــــكــــار  ــ أمـــــــا الـــــوعـــــي الـــــــزائـــــــف، فــــهــــو أن تـ
ــمـــه غــيــر  ــيـ ــاهـ ــفـ ــــات نــــظــــره ومـ ـــهــ ــ ــــان ووجـ ــــســ الإنــ
متطابقة مع الــواقــع، أو غير واقعيّة وتقتصر 

على جانبٍ معيّن.
إلا أنني أميل جــداً إلــى تعريف الصديق خالد 
بركان للوعي: ليس بمقدار الــقــراءة والكتابة 
ــلــــومــــات بــــقــــدر مـــــا هـــــو الالـــــتـــــزام  وحــــفــــظ الــــمــــعــ
ــيـــاز الــمــطــلــق  ــفـــرديـــة فـــي الانـــحـ بــالــمــســؤولــيــة الـ
لـــلـــحـــقّ والأفــــــكــــــار الـــنـــبـــيـــلـــة والالـــــــتـــــــزام بــقــضــايــا 

وحقوق البشر والدفاع عنها.
عــانــى مجتمعنا مــن ســيــاســات تجهيل وصــهــرٍ 
وكـــيٍّ للوعي الــفــردي والجمعي مـــدَّةَ ســنــواتٍ 
طــويــلــة، وتـــمّ اســتــبــدالُــه بــوعــيٍ زائــــفٍ ساهمت 
إجـــراءات الاحتلال مساهمةً كبرى في سبيل 
ــــار، ولا نـــنـــكـــر مــســؤولــيــة  ــكــ ــ ــــذه الأفــ تـــرســـيـــخ هــ
فين  السّلطة والإعلام المتواطئ وأشباه المثقَّ
والكتّاب ومؤسسات المجتمع المدني التابعة 

ــتــــمــــويــــل الـــــخـــــارجـــــي، ولـــــــم يـــحـــظَ  ــنـــظـــومـــة الــ لـــمـ
ه الكامل في صياغة  المواطنُ الفلسطينيّ بحقِّ
ــيِــــه الـــســـلـــيـــم، فـــيـــولَـــد ويـــعـــيـــش ويــــمــــوت فــي  وعــ
ظروفٍ غير طبيعية، فكيف نطلب منه مواقف 

طبيعية؟

]القهر والتخلّف[
ــــم مــــصــــطــــفــــى حــــــــجــــــــازي الــــخــــصــــائــــص  ــقـــــسـ ــ يـ
النحو  عــلــى  للمقهورين  المتخلّفة  الــذهــنــيــة 

التالي:
الـــمـــنـــهـــجـــيـــة:  الــــذهــــنــــيــــة  الــــخــــصــــائــــص  أولًا، 
وتــتــمــيــز بـــاضـــطـــراب مــنــهــجــيــة الــتــفــكــيــر مــن 
ــــن جــهــة  ــــيّ مــ ــدلــ ــ ــ ــــجَ ــلـــفـــكـــر الــ ــــور لـ ــــصــ ــهــــة وقــ جــ
أخرى، ويتجلّى اضطراب منهجية التفكير 
بما يعانيه الذهن المقهور من قصور الفكر 
النقدي، فهناك عجزٌ فــي الجمع فــي سياقٍ 
ــبـــة  واحــــــــــدٍ بــــيــــن الأوجــــــــــه الــــمــــوجــــبــــة والـــســـالـ
)المتضادّات(، ويعجز عن الذهاب بعيداً في 
تحليل الأمور لأنه لا يدرك أنّ لكل ظاهرةٍ 
مستوياتٌ من العمق ويكتفي بالمستويات 
الــسّــطــحــيــة الــتــي تــشــكّــل عــــادةً قــنــاعــاً يُخفي 
الـــحـــقـــيـــقـــة، ويـــطـــلـــق أحــــكــــامــــاً قـــطـــعـــيّـــة نــهــائــيــة 
بشكل مضلل. أمّا ضَعف الفكر الجَدليّ فهو 
الذّهنية المقهورة فهي جــامــدةٌ قَطعيّة  لُــبُّ 
أحــاديــة الــجــانــب تُــخــفِــقُ فــي إدراكِ الترابط 
والتفاعل بين الظواهر وما ينتج عنها من 

حركيّةٍ وتغيير.
الـــخـــصـــائـــص الـــذهـــنـــيـــة الانـــفـــعـــالـــيـــة: طُـــغـــيـــان 
الانـــفـــعـــالات ومـــا يــرافــقــهــا مـــن نـــكـــوصٍ على 
ــألــــوفــــة فــي  مــــســــتــــوى الـــعـــقـــانـــيـــة ظــــــاهــــــرةٌ مــ
تــكــاد تكون  الأزمــــات، ولكنّها عند المقهور 
هي الأسلوب الأساسي ويعيش في حالةٍ 
من التوتر الانفعالي ممّا يمنعُ من التصدّي 
العقلانيّ الموضوعيّ للمشكلات والأزمات 

الحياتية.
ــــحُ الـــخـــصـــائـــصُ الـــذهـــنـــيـــة لــلــمــقــهــوريــن  تُـــــوضِّـ
طــريــقــةَ الــتــفــكــيــر والــنــقــد والـــجـــدل، وتعطينا 
لمحةً قويّة عن كيفية النقاش الذي يحدث 
وعــدم تمركزه حــول الــمــوضــوع والتّشتت 

وطبيعة الاستنتاجات الغريبة أحياناً.

انتشرت صورٌ لصبايا 
يرشقن جيش 

الاحتلال بالحجارة 
عند سجن عوفر 

فاشتعلت موجة 
تعليقات ونقاشات
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كانوا وكنا

	ǧإيمان الذياب

ــلـــي،  ــــد رســــــــوم نــــاجــــي الـــعـ فـــــي أحـــ
يـــــــردد حــنــظــلــة بــطــلــهــا الــرئــيــســي 
ــلــــة كــــــــان قــــــد كـــتـــبـــهـــا الـــشـــهـــيـــد  جــــمــ
صلاح خلف »أبو إياد« القيادي 
والأب  ــــاوم  ــ ــقـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ ــيــــنــــي  ــلــــســــطــ ــفــ الــ
فــي   7891 لانــــتــــفــــاضــــة  الــــــروحــــــي 
ــة:  ــ ــــويـ ــنــــيّ بـــــــا هـ ــيــ ــلــــســــطــ ــه فــ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ كـ
ــــاه أن تــصــبــح  ــــا أخـــــشـ »أخـــــشـــــى مـ
ــــد  ــــة وجـــــــهـــــــة نــــــــظــــــــر«. وقــ ــانــ ــ ــيــ ــ ــــخــ الــ
جرى اغتيال أبي إيــاد وتصفيته 
مـــن قــبــل الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي في 

تونس عام 1991.
لــم تــخــلُ أيـــة مــرحــلــة فــي الــتــاريــخ 
مـــــــــــن وجـــــــــــــــــود خـــــــــونـــــــــة وعـــــــمـــــــاء 
ومـــأجـــوريـــن ومــتــخــاذلــيــن... إلـــخ. 
ــاً مـــــا ســــعــــت الــــخــــيــــانــــة إلــــى  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ وغـ
التواري والتخفّي وعدم الظهور 
ــــدو أن الـــعـــالـــم  ــبـ ــ ــــن يـ ــكـ ــ لـــلـــعـــلـــن، ولـ
ــيــــوم يـــمـــر بــمــنــعــطــف حـــــاد جــــداً  الــ
لــدرجــةٍ تــمــزّق فيها ســتــار الحياء 
ــبـــعـــض، فــأصــبــحــوا  عــــن وجــــــوه الـ
يـــجـــاهـــرون بــخــيــانــتــهــم وعــمــالــتــهــم 

بكل صلافة.

العقل المنهزم 
وبــــــــيــــــــنــــــــمــــــــا تــــــــلــــــــقــــــــى الــــــــمــــــــقــــــــاومــــــــة 
ــاً وتـــعـــاطـــفـــاً  ــامـ ــمـ ــتـ الــفــلــســطــيــنــيــة اهـ
مـــن شــعــوب ودول ومــؤســســات 
ــيــــن ونــــشــــطــــاء  ــيــ ــيــــاســ عــــــديــــــدة وســ
أجــــــــانــــــــب وأمــــــريــــــكــــــيــــــيــــــن، يـــســـعـــى 

الــعــقــل الــمــنــهــزم عــنــد الــبــعــض في 
منطقتنا إلـــى تــحــويــل انــتــصــارات 
إلـــى هــزائــم،  الفلسطيني  الــشــعــب 
والـــــــــــذهـــــــــــاب إلـــــــــــى الــــــتــــــمــــــاهــــــي مـــع 
بوسائل  مــعــه  والتطبيع  المحتل 

ومستويات مختلفة.   
ــكـــــري  ــ ــــسـ ــعـ ــ يـــــتـــــبـــــاهـــــى الـــــــنـــــــاطـــــــق الـ
ــــي أفــــــيــــــخــــــاي أدرعــــــــــي  ــــونـ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــصـ الـ
بـــــــاســـــــتـــــــقـــــــبـــــــالـــــــه إحــــــــــــــــــــدى الــــــــدمــــــــى 
الـــــمـــــســـــتـــــأجـــــرة الــــمــــتــــضــــامــــنــــة مـــع 
روان  الـــــصـــــهـــــيـــــونـــــي،  الــــــــــعــــــــــدوان 
عـــــــــثـــــــــمـــــــــان، وهـــــــــــــــي واحــــــــــــــــــــــدة مــــن 
ــــة أشـــــــــخـــــــــاص جــــــــنّــــــــدوا  ــــوعــ ــمــ ــ ــــجــ مــ
أنــــــــفــــــــســــــــهــــــــم لـــــــــخـــــــــدمـــــــــة الـــــــــدعـــــــــايـــــــــة 
ــنـــهـــم الــبــحــريــنــيــة  الـــصـــهـــيـــونـــيـــة ومـ
ــــي  ــــربــ ــغــ ــ ــمــ ــ فــــــاطــــــمــــــة الـــــــحـــــــربـــــــي والــ
يــــــــــوســــــــــف الأزهــــــــــــــــــــــــــري ويـــــحـــــيـــــى 

إذا لم تكن خيانة فماذا تكون؟ 
ثمة من حاول ويحاول تشتيت الناس وإبعادهم عن 

بعضهم بعدة أشكال بهدف تشتيت قواهم أولًا، 
واحتوائهم والتحكم بمصيرهم لاحقاً، سواء قبل 

الأزمة أو أثناءها، وما زال ذلك يجري على قدم وساق. 
ولكن الواقع يفرض نفسه على الجميع، فكما أن 

لكل ظاهرة أكثر من وجه وسبب، كذلك لها أكثر 
من نتيجة، اليوم يجتمع السوريون أيضاً بأشكال 

متعددة، تجمعهم هموم واحدة وشعور بالذل 
والبؤس والشقاء.

محاميد ونصير ياسين...  وتدعي حسابات 
»إسرائيلية« أن هؤلاء يمثلون وجهة النظر 
ــابـــع مــــن تــشــريــن  الـــعـــربـــيـــة إزاء أحـــــــداث الـــسـ

الأول الماضي. 

»آه... ونص«
أثارت المغنية اللبنانية نانسي عجرم الجدل 
مــؤخــراً فــي مــواقــع الــتــواصــل عقب ظهورها 
مع مدون »إسرائيلي« على هامش حفلتها 
الغنائية في قبرص. واحتفى إعلام الاحتلال 
بصورها بينما التزمت المغنية الصمت ولم 
تصدر أي تعليق حــول الــصــور التي تزامن 
انـــتـــشـــارهـــا مـــع تـــعـــرض مــنــطــقــة الـــغـــازيـــة في 
جــنــوب لبنان لقصف »إســرائــيــلــي« همجي! 
علماً أنها لــم تعلن أي تضامن علني واضــح 
ــــدوان  ــعــ ــ ــنــــذ انـــــــــــدلاع الــ ــــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن مــ مــ

الصهيوني على غزة. 

موقف مغاير!
بالمقابل تخلت مصممة الأزيــاء كاثرين هامنيت 
البريطانية، وهــي رتبة  عن رتبة الإمبراطورية 
فائقة الامتياز تمثل منظومة فروسية للتشريف 
ــقـــاب، بسبب دور بــريــطــانــيــا في  بــالأوســمــة والألـ
الـــهـــجـــوم الـــصـــهـــيـــونـــي عـــلـــى غــــــزة. وأكـــــــدت وهـــي 
تــرتــدي قــمــيــصــاً كــتــب عــلــيــه: »أشــعــر بــالاشــمــئــزاز 
ــــي الإبــــــــادة  ــيـــة بـــســـبـــب دورنـــــــــا فـ ــانـ لـــكـــونـــي بـــريـــطـ
ــــام الإمـــبـــراطـــوريـــة  ــــزة. هــــذا وسـ الــجــمــاعــيــة فـــي غـ
الــبــريــطــانــيــة، إنـــه ينتمي إلـــى ســلّــة الــمــهــمــات مع 

سوناك وستارمر«. 
ــــاب...  يــبــررون  للخونة مــؤســســات وإعــــام وكُــــتّ
لـــهـــم فــعــلــتــهــم، ثـــمـــة مــــن يـــرفـــض تـــخـــويـــن الــخــائــن 
بحجة احترام الرأي الآخر والديمقراطية وحرية 
ــــذر لــلــخــيــانــة. الــنــصــر  الــــــــرأي، ولـــكـــن لـــيـــس ثـــمـــة عـ
الـــيـــوم مــمــكــن أكـــثـــر مـــن أي وقــــت مـــضـــى، تــقــرّبــه 
المقاومة وتبعده المساومة والخيانة والتطبيع.

بـــدأت الــعــاقــات الصينية مــع الــبــلــدان الــعــربــيــة فــي الــنــصــف الــثــانــي في 
خمسينيات القرن العشرين، وشملت في جزء منها العلاقات الثقافية 
التي كان من أبرز نقاطها انتشار الكتب الصينية في البلدان العربية 
ومنها سورية. ومن ناحية أخرى، عاش العديد من الكتاب السوريين 
في الصين منذ تلك الفترة مثل الروائي الراحل حنا مينة. في الصورة: 
الكاتبان عبد المعين الملوحي )حــمــص( وســامــة عبيد )الــســويــداء( 
أمام أحد القصور الأثرية الصينية عام 1975 أثناء عملهم في الصين. 
ونشر الاثنان مجموعة من الأعمال المكتوبة والمترجمة عن الثقافة 

الصينية.

أخبار ثقافية

مزاد فني للمشاركة بعلاج أطفال غزة 
ــــزاداً لــجــمــع الــتــبــرعــات الــفــنــيــة تــضــامــنــاً مع  أطــلــق مــتــحــف نــابــو فـــي لــبــنــان مــ
فلسطين ودعماً لصندوق »غسان أبو ستة«، الذي بادر لتولي علاج ضحايا 
حرب الإبــادة على غزة من خلال تقديم رعاية طبية ونفسية واجتماعية 
شاملة. واختار القيِّمون على المتحف فنانين من خلفيات وبلدان مختلفة 
للانضمام إلى هذه المبادرة والتبرع بأعمالهم لدعم فلسطين، وستعرض 
الأعمال في بيروت اعتباراً من يوم الخميس 22 من الشهر الجاري تحت 

عنوان »فلسطين«.
وبــالــتــوازي أقــيــم مـــزاد إلــكــتــرونــي انتهى يــوم الجمعة 23 مــن هــذا الشهر، 
حــيــث جـــرى بــيــع مــجــمــوعــة كــبــيــرة مــن الأعـــمـــال التشكيلية الــتــي تــبــرّع بها 
فنانون عرب وأجانب. وقالت إدارة متحف نابو: »تسهم هذه التبرعات 
في نقل الأطفال المصابين بجروح خطيرة مع القائمين على رعايتهم من 
غزة إلى لبنان والحصول على رعاية طبية وذلك قبل العودة إلى وطنهم 

فلسطين حيث يواصلون تعافيهم«.
وأكــدت الإدارة أهمية »هذا التعهد المشترك بدعم الأطفال المحتاجين إذ 

يمكننا أن نحدث فرقاً إيجابياً ونقف كلنا مع غزة«.

استعادة ورَقْمَنة الرسوم المتحركة السوفييتية
ــــادر عـــن الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــيــن تـــم نـــشـــره على  بـــقـــرار صـ
موقع الكرملين الإلكتروني، ستتم رقمنة الرسوم المتحركة السوفييتية 
القديمة بــإشــراف الحكومة الــروســيــة، حيث تــم تكليف رئــيــس الـــوزراء 

الروسي ميخائيل ميشوستين بمتابعة العملية. 
وينص القرار على أنه »يجب على الحكومة الروسية اتخاذ مجموعة 
من الإجراءات الهادفة إلى استعادة ورقمنة الرسوم المتحركة الأصلية 
الــتــي تـــم إنــتــاجــهــا فـــي فــتــرة الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي ونــشــرهــا عــلــى شبكة 
الإنترنت للمعلومات والاتصالات«. على أن تبدأ هذه العملية بحلول 1 
نيسان من العام الجاري. وأعرب الرئيس الروسي عن ثقته في أن أفلام 
الرسوم المتحركة السوفييتية لها تأثير عاطفي وجمالي إيجابي على 
الأطفال قائلًا: »دعونا نتذكر أنه في وقت سابق أكد رؤساء الدول أنه لا 
ينبغي مقارنة أفلام الرسوم السوفييتية بأفلام الرسوم الغربية... وأنه 
خلال نصف ساعة سيسقط رأسك من هذا الفيلم، فكيف يمكن للأطفال 
تــحــمــلــه!«. إضــافــة إلـــى ذلـــك صــــدرت تــعــلــيــمــات لـــــوزارة الــثــقــافــة الــروســيــة 

لتقديم مساعدة لشركات إنتاج وترويج أفلام الرسوم المتحركة.
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وإذا كنا نــدرك دومــاً بــأن ما يسمى بالمنظمات 
غير الحكومية المدعومة غربياً هــي فــخ طويل 
الأمــد لتمرير الأجــنــدات الغربية بطريقة ناعمة، 
فــــإن أي بــــــادرة تــحــمــل روحــــــاً وطــنــيــة أو روح 
مقاومة ضمن هذه المنظمات تلقى عقاباً واضحاً 
ــيـــات مــنــع  ــلـ ــتـــجـ ــاً، ولــــيــــس أول هــــــذه الـ ــ ــــحـ ــريـ ــ وصـ
تــمــويــل الــحــكــومــة الألــمــانــيــة لــمــشــروع مــنــاهــضــة 
الإتـــجـــار بــالــنــســاء، الــــذي تــنــفّــذه مــؤســســة قضايا 
الـــــمـــــرأة فـــــي مــــصــــر، وذلـــــــك فـــــي تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي 
الــمــاضــي اعـــتـــراضـــاً عــلــى تــوقــيــع رئــيــســة مجلس 
أمــنــاء الــمــؤســســة، المحامية عــزة سليمان، على 
بيان لوقف الحرب على غزة ومقاطعة البضائع 
»الإسرائيلية« وقطع العلاقات الدبلوماسية مع 

»إسرائيل«، بحسب ما قالته سليمان.
الشخصية  للحقوق  المصرية  المبادرة  وأعلنت 
وقف التعاون الحالي والمستقبلي مع الحكومة 
الألــمــانــيــة بــشــأن الــمــشــاريــع الــتــنــمــويــة، كــمــا قــرر 
مــديــرهــا حــســام بهجت سحب تــرشّــحــه للجائزة 
الإنــســان وســيــادة  »لحقوق  الألمانية  الفرنسية 
الـــقـــانـــون«، مـــشـــدداً عــلــى أن مـــوقـــف ألــمــانــيــا من 
الــحــرب فــي فلسطين هــو الأكــثــر انــحــطــاطــاً بعد 
ــاقـــي الـــــــدول الــغــربــيــة،  ــــات الـــمـــتـــحـــدة مــــن بـ ــــولايـ الـ
ــاً أنّ ألـــمـــانـــيـــا ضـــاعـــفـــت صـــــادراتـــــهـــــا مــن  مــــوضــــحــ
السلاح »لإسرائيل« لتقتل به المدنيين في غزة.
من جانبها، قالت السفارة الألمانية بالقاهرة في 
بيان مقتضب إنّ ألمانيا لا تعلّق على شركائها 
في المشاريع وقــرارات التمويل كلٌّ على حدة، 
لافتة إلــى أنّ أحــد معاييرها للتمويل الحكومي 
هو أن تكون المنظمات غير متحالفة مع حركة 
مقاطعة »إسرائيل« )BDS( أو تدعو بأيّ شكل 
مــن الأشـــكـــال إلـــى مــقــاطــعــة »إســـرائـــيـــل«، مشيرة 
إلـــى أن عــوامــل مــثــل »مـــعـــاداة الــســامــيــة« ليست 

معياراً لهذه القرارات.
وأوضحت سليمان أنها تلقّت عدة خطابات من 
السفارة الألمانية في القاهرة خلال الفترة من 
7 وحـــتـــى 30 تــشــريــن الـــثـــانـــي الـــمـــاضـــي، تــعــتــذر 
تــمــويــل حكومتها للمشروع،  الــســفــارة عــن  فيها 
المرأة  بسبب توقيعها كممثلة لمؤسسة قضايا 
على بيان يطالب بمقاطعة »إسرائيل« وفرض 

عقوبات اقتصادية عليها.
وعــــــــــلــــــــــى حــــــــيــــــــن تــــــــــــم فــــــــضــــــــح كــــــــــــل الادعـــــــــــــــــــــــــــاءات 
»الإســـرائـــيـــلـــيـــة« والــغــربــيــة حــــول انــتــهــاكــات ضد 
النساء المحتجزات لدى رجال المقاومة أو حول 
الكذبة المتعلقة بأطفال مقطوعي الرؤوس أو ما 
شابه، يصمُّ الغرب ومؤسساته النسوية آذانهما 
عن الانتهاكات الخطيرة التي يقوم بها الكيان 
الغاصب في غزة والضفة الغربية، تجاه النساء 
الــفــلــســطــيــنــيــات الــلــواتــي يــنــاضــلــن مــنــذ مـــا يــقــارب 

القرن من الزمن ضد الاحتلال الصهيوني.
فــقــد أعـــربـــت خــبــيــرات أمــمــيــات مــســتــقــات عن 
الــقــلــق بــشــأن »ادعــــــاءات ذات مــصــداقــيــة حــول 
انتهاكات صارخة« ومتواصلة لحقوق الإنسان 
تــتــعــرض لــهــا نــســاء وفــتــيــات فلسطينيات في 

قطاع غزة والضفة الغربية.
وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، قالت 
الخبيرات، في بيان صحفي، إن نساء وفتيات 
فلسطينيات تعرضن للإعدام التعسفي - غالباً 
مــع أفـــراد أســرهــن بمن فيهم الأطــفــال - وفق 
الــــواردة. وأبــديــن صدمتهن بشأن  المعلومات 
تقارير عن الاستهداف المتعمد والقتل خارج 
نطاق القضاء لنساء وأطفال فلسطينيين في 
أماكن يلتمسون فيها الأمان أو أثناء فرارهم.

وقالت الخبيرات: »إن بعضهم - وفق التقارير 
- كان يحمل قطعاً من القماش الأبيض عندما 
قتلهم جيش الاحتلال أو القوات التابعة له«. 
كــمــا أعــربــن عــن الــقــلــق الــبــالــغ بــشــأن الاحــتــجــاز 
الــتــعــســفــي لـــمـــئـــات الــفــلــســطــيــنــيــات، مــــن بــيــنــهــن 
ــقــــوق الإنـــــســـــان وصـــحـــفـــيـــات  ــــن حــ مــــدافــــعــــات عـ
وعـــــامـــــات فــــي الــــمــــجــــال الإنــــســــانــــي، فــــي غـــزة 

والضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول.
وتعرضت الكثيرات - وفق التقارير - لمعاملة 
غير إنسانية ومهينة وللضرب المبرح وحُرمن 
من الحصول على الفوط الصحية الضرورية 
أثناء الدورة الشهرية، والغذاء والدواء. وكما 
جـــاء فــي الــبــيــان، فــي حــالــة واحــــدة عــلــى الأقــل 
وُضــعــت فلسطينيات محتجزات فــي غــزة في 

قفص تحت المطر والبرد ودون طعام.

اعتداءات جنسية
ــيـــرات الأســــــى بـــشـــأن تـــقـــاريـــر عــن  ــبـ وأبـــــــدت الـــخـ
ــتــــجــــاز لأشـــكـــال  تــــعــــرض فــلــســطــيــنــيــات فــــي الاحــ
مــتــعــددة مــن الاعـــتـــداء الــجــنــســي، مــثــل تعريتهن 
ــنـــود ذكــــــور فــــي جــيــش  وتــفــتــيــشــهــن مــــن قـــبـــل جـ

الاحتلال.
ويبدو أن فلسطينيتين على الأقل اغتُصبَتا فيما 
ــــدّدت أخــريــات بــالاغــتــصــاب والــعــنــف الجنسي  هُ
ــــارت الــخــبــيــرات الأمــمــيــات  وفـــق الــتــقــاريــر. وأشــ
الــمــســتــقــات أيـــضـــاً إلــــى صــــور لــمــحــتــجــزات في 
ظـــروف مهينة، أفــيــد بالتقاطها مــن قــبــل جيش 

الاحتلال ونشرها على الإنترنت.
وأعـــربـــت خــبــيــرات الأمــــم الــمــتــحــدة الــحــقــوقــيــات 
أيــضــاً عــن الــقــلــق بــشــأن تــقــاريــر أفــــادت باختفاء 
ــــر مـــــــعـــــــروف مـــــــن الـــــنـــــســـــاء والأطـــــــفـــــــال  ــيـ ــ عـــــــــدد غـ
الــفــلــســطــيــنــيــيــن، ومــنــهــم فــتــيــات، بــعــد اتـــصـــال مع 
ــتـــال فـــي غــــزة. وقـــالـــت الــخــبــيــرات:  جــيــش الاحـ
»هــنــاك تقارير مقلقة عــن النقل القسري لطفلة 
فلسطينية رضيعة واحـــدة على الأقـــل، مــن قبل 
جيش الاحــتــال، إلــى )إســرائــيــل(، وعــن أطفال 

فُــصــلــوا عـــن والــديــهــم ومـــا زال مــكــان وجــودهــم 
غير معلوم«.

هل تفي حكومة الاحتلال بالتزاماتها؟
وذكـّرت الخبيرات حكومة الاحتلال بالتزامها 
بــــدعــــم الــــحــــق فــــي الـــحـــيـــاة والأمـــــــــان والـــصـــحـــة 
والكرامة للفلسطينيات وضمان عدم تعرض 
أحــــد لــلــعــنــف والــتــعــذيــب وإســــــاءة الــمــعــامــلــة أو 
المعاملة المهينة بما في ذلك العنف الجنسي.

ودعــــــــــــــت الـــــــخـــــــبـــــــيـــــــرات إلـــــــــــى إجـــــــــــــــــراء تـــحـــقـــيـــق 
ــقــــل ونـــــــزيـــــــه وعـــــــاجـــــــل وشـــــــامـــــــل وفـــــعـــــال  ــتــ مــــســ
ــــول الادعـــــــــــاءات، وتــــعــــاون )إســــرائــــيــــل( مــع  حـ
ــيــــات  ــمــ ــــت الــــخــــبــــيــــرات الأمــ ــالــ ــ الــــتــــحــــقــــيــــقــــات. وقــ
المستقلات فــي خــتــام بــيــانــهــن: »هــذه الأفــعــال 
المزعومة مجتمعة، قد تمثل انتهاكات جسيمة 
ــقـــانـــون الـــدولـــي،  لــقــانــون حـــقـــوق الإنـــســـان والـ
وقــــد تــصــل إلــــى مــســتــوى الـــجـــرائـــم الــخــطــيــرة 
وفق القانون الجنائي الدولي يمكن مقاضاتها 
ــا الأســــاســــي«. يُـــذكـــر أن  ــ بــمــوجــب مــيــثــاق رومـ
نــظــام رومــــا هـــو الــنــظــام الــمــؤســس للمحكمة 

الجنائية الدولية.
المسؤولين  وشـــددن على ضـــرورة محاسبة 
عن تلك الجرائم، وعلى حق الضحايا والأسر 

في الإنصاف والعدالة بشكل كامل.
وأشارت الخبيرة ريم السالم إلى أنه كان هناك 

موقف متساهل بشكل متزايد تجاه الاعتداء 
الاعتقال »الإسرائيلية«.  مــراكــز  فــي  الجنسي 
وشــــددت: »أود أن أقـــول إن العنف وتجريد 
النساء والأطفال والمدنيين الفلسطينيين من 
ــــراً طبيعياً  إنــســانــيــتــهــم، بــشــكــل عــــام، أصــبــح أمـ

طوال هذه الحرب«.
ــالــــم الــــمــــقــــررة الـــخـــاصـــة  ــيــــرات: ريــــــم الــــســ ــبــ الــــخــ
المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات أسبابه 
وعواقبه، فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة 
الــمــعــنــيــة بــحــالــة حـــقـــوق الإنـــســـان فـــي الأرض 
الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، دوروثي 
استرادا تانك )الرئيسة(، وكلوديا فلوريس، 
وإيــــــفــــــانــــــا كــــرســــتــــيــــتــــش، وهـــــايـــــنـــــا لــــــــو، ولــــــــورا 
بالتمييز  المعني  العامل  الفريق  نيرينكيندي، 

ضد النساء والفتيات.
الخاصين والخبراء  المقررين  إلــى أن  *يشار 
مجلس حقوق  قبل  مــن  يعينون  المستقلين، 
الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية 
مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان 
ــــول الـــعـــالـــم. ويـــكـــلـــف الــــمــــقــــررون والـــخـــبـــراء  حـ
ــــان وتـــقـــديـــم  ــــســ ــــة أوضـــــــــاع حــــقــــوق الإنــ ــــدراســ بــ
ــقـــوق الإنــــســــان.  ــــى مــجــلــس حـ تـــقـــاريـــر عــنــهــا إلـ
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، 
فــا يــعــد أولــئــك الــخــبــراء مــوظــفــيــن لـــدى الأمــم 

المتحدة ولا يتقاضون أجراً عن عملهم.

تتضح يوماً بعد يوماً وعلى وجه الخصوص منذ السابع من تشرين الأول الماضي 
ازدواجية المعايير التي خبرناها دوماً من الغرب تجاه قضايانا المحورية، لكن 

آخر ما حُرِّر هو ازدواجية معاييرهم تجاه قضايا اعتبروها حسب ادعائهم قضايا 
كبرى باسم النسوية وما شابه من الادعاءات.

أود أن أقول إنّ 
العنف وتجريد النساء 
والأطفال والمدنيين 

الفلسطينيين من 
إنسانيتهم بشكل 

عام أصبح أمراً 
طبيعياً طوال هذه 

الحرب

قيمة الاشتراك202430000
 السنوي للأفراد


